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ارُ  ُالَآخِرَةُالدَّ

ُُةـاعـالسَُُّاطُ رَُـشُ أُ

 
 
 ،ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،ونستغفره ونستعينه لى نحمدهعات لله مدلحاإن  

شهد وأوحده لا شريك له الله د أن لا اله إلا ، وأشهله يمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاد
 ..........هلو أن محمداً عبده ورس

 
 

 [102عمران:  سورة آل] {حقََّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُِونَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ }
 

 ا رِجَالا ً ََِِرًاا وَنِساَ  وَاتَّقُواْيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدةٍَ وَخلََقَ مِنهَْا زَوْجهََا وَبَثَّ مِنهُْمَ }

 [1:سورة النساء] {اللّهَ الَّذِي تَساَ لُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ ََانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباا

ن يُطِعْ اللَّهَ وَرسَُولَهُ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْماَلَكُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَ (70)سَدِيداا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقوُلُوا قَوْل ًا }

 [70 :الأحزاب سورة] {فَقَدْ فَازَ فَوْز ًا عَظِيماا
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ُ،....أماُبعد
 وكل ،، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعةوخير الهدي هدي محمد  تعالى،فإن أصدق الحديث كتاب الله 

 وكل ضلالة في النار. ،بدعة ضلالة
فأتى  ؛ن لا علم لهوم   ةم فيه الرويبضحيث تكل   ،هذا الزمانفي  بمكان خصوصاً  همييةلأإن هذا الموضوع من ا

تتحدث  التي ،وخرجت علينا المطابع بعشرات الكتب والمقالات ،ساعةال شرا وكثر اللغط والعبث بأ ،بالأعاجيب
 الضعيفةالأحاديث ثار مهجورة من آو  ،غريبة شاذةبل كلها مرويات  ،من غير دليل صحيح ساعةال أشرا عن 

  والإسرائيليات والموضوعة
  :هريرة أبي  من حديث "صحيح مسلم"في  حيث قال كما  النبيوصدق الحبيب 

هم لا كم وإيا  إيا  ف ،كمؤ آبايأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا  ،بوناون كذ  ال  الزمان دج  في آخر  يكون"
 "ونكميضلونكم ولا يفتن  

 فأفرز ،ودب   مباحاً يتناوله كل من هب   كلً   - ةوهو من الأمور الغيبي - ساعةال أشرا في  الخوضوهكذا صار 
وهو أن  ، وأحبُّ أن أنب ِّه هنا على أمر  عليها عامةت التهاف  والعجيب  ،مجازفات وشطحات تقشعر منها الجلود

" لنعيم بن مااد الخزاع،، وقد تكل م ، فإنه ينقل من كتاب "الفتنغالب م ن يتكلم عن أشرا  الساعة والملاحم
 العلماء في نعيم:

 نعيم من كبار أوعية العلم، لكنه لا تركن النفس إلى رواياته :فقال الذهبي 
 وقد صنف كتاب "الفتن" فأتى فيه بعجائب ومناكير وقال أيضًا:

 إمام في السُّن ة كثير الوهم : وقال الدارقطني
 كثيراً، فقيه عارف بالفرائضصدوق يخطئ   : وقال ابن حجر

 .كان صدوقاً، وهو كثير الخطأ، وله أحاديث منكرة في "الملاحم" انفرد بهاوقال مسلمة بن قاسم:  
 ،ع دخيلد الصغرى والكبرى بعيداً عن الضعيف والموضوع وكل مبت ساعةال أشرا ل جاهداً الحديث عن و احلذا أ

  ،يةن يتكلم عن الأمور الغيبن كل م  وهذا شأ ،واستخلاص الصحيح منها وبيان معانيها
}قُلْ إِنَّمَا حرََّمَ ربَِّيَ الفْوَاَحشَِ ماَ ظهَرََ منِهْاَ وَماَ بطَنََ واَلإثِمَْ واَلبْغَيَْ بغِيَرِْ الحْقَِّ ة: وحتى لا يدخل تحت قول رب البري

 [33:الأعراف] {لَى اللّهِ مَا لاَ تعَْلمَُونَولُواْ عَوَأنَ تُشرَُِْواْ باِللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سلُْطَانا ً وَأَن تَقُ

 [36:الإسراء] }وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ َُلُّ أُولـئِكَ ََانَ عَنْهُ مَسْؤُولا ً{ :وقال تعالى
الحديث أن في و  ،ساعةال أشرا و  والإحسان يماانلإوا سلامعن الإ  النبيحديث جبريل المشهور أنه سأل في و 

 لا ةتوقيفيوأمور الدين  ،من جملة الدين ساعةأمارات ال فعد   "إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكمف" :قال  النبي
 .الشريف الوح،معرفتها إلا عن طريق إلى  سبيل
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  :لاحيث ق  وصدق القاسم بن محمد
 ."يقول على الله ما لا يعلم خير من أن ،لأن يعيش الرجل جاهلاً "

 وأحاديثوأمور مستقبلية على وقائع  ساعةال أشرا م عن تكل  تنزل أحاديث تأن ؛ل على الله بغير علمومن التقوُّ 
  ،العلم الثقات إلى أهل ولا الرجوع ،شرع،بغير مستند 

  -:منها مثلاً  كثيرةوالأمثلة على ذلك  
 :فقال بن عبد الله اكنا عند جابر   :نضرة قالأبي  مسلم عنمام الإه أخرج الذير الحديث أن البعض فس   -1
ثم  ،كاعون ذمن قبل العجم يمان :قال ؟كامن أين ذ :قلنا .ولا درهم (1)بى  إليهم قفيزن لا ي  االعراق  أهل يوشك"

 ."من قبل الروم :قال ؟كامن أين ذ :قلنا .دىبى  إليهم دينار ولا م  ن لا ي  أم أالش أهل يوشك :قال
من قبل أمريكا  يوم حوصر العراق اقتصادياً  ،ه 1410 –م  1990وقعت عام  ةهذه العلام" :فقال البعض

من ش،ء  هفي إنزال الأحاديث على وقائع الحياةفي  ةمر محتمل إلا أن هذه الطريقكان هذا الأوإن   ،(العجم)
 ."خاصة مع الجزم بها ،القصور والمزالق

 : "ساعةأسرار ال"صاحب كتاب  وكذلك ما ذكره فهد السالم -2
 ."باتشوفية الله جور آ"ولقبه  ،، أنه محمد خامثم بيّ   ،يإيران قبل ظهور المهدفي  الرئاسة ىعطل ي  اج  د  أن ال"

  ":وهجوم الغرب الساعة أشرا "كتابه في   وذكر
حسيّ ملك الأردن عام  في ِّ و وقد ت   ؛"يّ ملك الأردن الأسبقسحالملك "الأحاديث هو في  المذكور أن السفياني"

 ."ه1420 - م1999
 ": الد ج الالمسيح "وذكر سعيد أيوب مؤلف كتاب  -3
في  -هـ 1427 - م2007ام عام وقد قتل صد   ؛"الأسبق ،صدام حسيّ الرئيس العراق"المنتظر هو  يأن المهد"

 ."الحجة يالعاشر من ذ
  :"هرمجدون"كتابه في   وكذا ذكر أميّ محمد جمال -4
  "صدام حسيّ"بعض الأحاديث هو في  ورد الذي ن السفيانيأ"
  ،سنة 900 :فقال بعضهم ،ده بعض العلماء لعمر الدنياوأعظم من ذلك ما حد   -5

 ،،السيوطمام هر عنه ذلك الإت  ش  ا  ن وم   ،استناداً لفهمهم لبعض الأحاديث ؛سنة 1000" آخرون:وقال 
 "سلامالإأمة  عمر"كتابه في   الأميّ محمد جموحديثاً  ،قديمااً  يالسخاو و 

 .لنا وقفات ،الساعة أشرا وقبل الكلام عن 

                                                 

 .يل، كان يستعمله أهل العراقيالقفيز: نوع من المكا ((1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

6 

 .(1)الساعةُأشراطمعنىُُ:الوقفةُالأولى
  ائله أو  :ش،ءال أشرا و  ،هو العلامةو  :بفتحتيّ    ر  الش   :مفردها :أشرا معنى 

  .مهم على غيرهم من جندهأصحابه الذين يقد ِّ  ةب  هم ن   و  :  السلطانر  ش   :ومنه
 (2/460:لابن الأثير )النهاية ،(7/329:لسان العرب) 

  طُهَا{}فَهَلْ يَنظرُُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتةَ ً فَقَدْ جاَ  أَشْرَا :قال تعالى ،علامتهايعني  :الساعة أشرا و 
 [18محمد:] (324 ـص :"مختار الصحاح"نظر ا) 

 (:13/79) "الباريفتح "كما في    قال الحافظ ابن حجر
  ،ياتالآاسم  شرا وقد أطلق بعض العلماء على الأ "،يعقبها قيام الساعة التيالعلامات  ه،"

 ،دالة على الطريق ،الصحراءفي  تنصب التيكالأمارات   ،ء،مارات الدالة على الشالأ ه، :ياتوالآ
 .ماكنم على ما يقصدون من الألتدله   ،طريق المسافرينفي  أو توضع ،السفن يلتهد ؛أو توضع على الشاطىء

 للساعة أمارات   :ياتالآ : قال الطيبي
 .ات الدالة على الش،ء، ومفردها: أمارةالعلام ومعنى الأمارات لغة:

بوقوعها في آخر الزمان، تسبق الساعة وتدل على قدومها.  الأحداث التي أخبر عنها الله ورسوله  اصطلاحاً:
 ،والخسف ،ويأجوج ومأجوج ،ونزول عيسى ،الد ج ال :ة على قربهالمثفمن الأ ،وإما على حصولها ،إما على قربها

فتح ) .تحشر الناس التيوخروج الدابة والنار  ،وطلوع الشمس من مغربها ،انخ  الدُّ  :ولهاة على حصلمثالأومن 
 (13/352 :الباري
 ن معاً أربع وعشرو  والليل والنهار ،"وساع ،ساعات" :جمعها ،جزء من أجزاء الليل والنهار :ومعنى الساعة لغة

 .ساعة
ت بذلك ي  وس  ِّ  ،ويضطرب الكون ،فيه حياة المخلوقات ،وتنته ،تقوم فيه القيامة الذيالوقت  :صطلاحاً اوالساعة 

 .فيموت الخلق كلهم بصيحة واحدة ؛ساعةفي  أو لأنها تفجأ الناس ،لسرعة الحساب فيها
  ،ه عن القيامة ببر  ع  وي ـ  ،جزء من أجزاء الزمان :الساعة :"المفردات"في  وقال الراغب

  [187:الأعراف] }يَسأَْلوُنَكَ عَنِ السَّاعَةِ{ :وقال سبحانه ،[1:القمر] }اقْتَربََتِ السَّاعَةُ{ :قال تعالى

 [85:الزخرف] }وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ{ : وقال

                                                 

 .17( انظر القيامة الصغرى للشيخ/ عمر سليمان الأشقر: صـ (1
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ُُ:الخلاصة
يكون بعدها  التيالعلامات  ،فه ،تها وأسبابهااعلام ي:الساعة أ أشرا و  ،العلامة :والشر  ، ر  جمع ش   :شرا الأ

 .قيام الساعة
فيموت الخلق كلهم  ؛ساعةفي  الناس جئتفالأنها  :الساعة تي  وس  ِّ  ،تقدم فيه القيامة الذيالوقت  :والساعة -

 (2/460:لابن الأثير "غريب الحديث"نظر ا) .ةبصيحة واحد
 :وقيل أن الساعات ثلاث

  :أشار إليها بقوله  التيه، و  ،بعث الناس للمحاسبة ه، :الكبرى الساعة -1
  ."وسوء المجاورة ،وقطيعة الرحم ،ش  حُّ ف  والتـ   ش  ح  الف    يظهر  حتى   اعة  الس   لا تقوم  "
 .(ة عبد الله بن عمرو من رواي أمادمام رواه الإ) 

 
ُُ:تنبيه
  :قال تعالى :الكريم فالمراد بها القيامة الكبرى القرآنفي  قت الساعةلِّ ط  وإذا أ  

 }اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ{ :وقال تعالى ،عن القيامة :أي [63:الأحزاب] }يَسأَْلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ{
 .القيامة اقتربت :أي [1]القمر:

  
 رأى  النبي  نأ ي  وِّ وذلك نحو ما ر   ،القرن الواحد أهل موته، و  :الوسطىوالساعة  -2

 "اعةالس   وم  حتى تق   ت  ر هذا الغلام لم يما  م  ع   ل  ط  إن ي  " :فقال (1)سي  ن ـ أ  عبد الله بن 
  :قالت ومسلم من حديث أم المؤمنيّ عائشة  البخاريوعند 

 ،إنسان منهم ثأحدإلى  فنظر ؟متى الساعة :عن الساعةسألوه   كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله"
 ."قامت عليكم ساعتكم ،إن يعش هذا لم يدركه الهرم :فقال
  .فهو ساعة المخاطبيّ ،موتهم :أن المراد بساعتهم :(11/363) "الباريفتح "في  وجاء

 :الحديث السابقفي  (1/24) "البداية والنهاية"في  كما  وقال ابن كثير 
ن م  " :وبعض الناس يقول ،الآخرةحكم في  ن مات فقد دخلفإن م   ،الآخرةعالم في  ودخولهم ،نرام قرنهمإ :والمراد"

 .وهذا الكلام بهذا المعنى صحيح ،"مات فقد قامت قيامته
  :بقولهالمشار إليها ه، و  ،فساعة كل إنسان موته ،موت الإنسانه، و  :ىالصغر  ساعةوال -3

                                                 

  ـ.اه"لصحابة هرماً ن مات من الم نقف عليه، ولا هو آخر م   أ ن ـي سإن ما ذكره عن عبد الله بن " :قال الحافظ ابن حجر( (1
 . (11/364:فتح الباري) 
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ن هذه الحسرة تنال أومعلوم  ،[31:الأنعام] ذَّبُواْ بِلِقاَ  اللّهِ حَتَّى إِذَا جَا تْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَة ً{}قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ ََ

وعلى  [10:المنافقون] وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاَُم مِّن قَبْلِ أنَ يأَتْيَِ أحَدَََمُُ المْوَتُْ{} :لقوله تعالى ؛الإنسان عند موته

 [40:الأنعام] لْ أَرَأَيْتُكُم إِنْ أتََاَُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ{}قُ :هذا قوله
  :قال علماؤنا" :وقال القرطبى  

 ما يقوم بكل إنسان ه، :فالصغرى ،رى وكبرىولكنها قيامة صغ ،(1)واعلم أن كل ميت مات فقد قامت قيامته"
وإن كان شراً  ،وحصوله على عمله إن كان خيراً فخير ،اع سعيهوانقط ،هأهل وفراق ،من خروج روحه :خاصتهفي 

 ."عم الناس وتأخذهم أخذة واحدةت التي ه، :والقيامة الكبرى ،فشر
 (الآخرةأحوال الموتى وأمور في  التذكرة) 

في  كما  ،السورة الواحدةفي  فتجده يذكر القيامتيّ ،الكريم القرآنفي  القيامتيّ الصغرى والكبرى وقد ذكر الله تعالى
  :فقال تعالى ،أولها القيامة الكبرىفي  فإنه ذكر ،"الواقعة"سورة 

{ 4الْأَرْضُ رَجّا ً} { إِذَا رُجَّت3ِ{ خاَفِضَةٌ رَّافِعَةٌ}2{ لَيْسَ لِوقَْعَتِهَا ََاذِبَةٌ}1}إِذَا وقََعَتِ الْوَاقِعَةُ}

 [7-1:الواقعة] { وََُنتُمْ أَزْواَجا ً ثلََاثَة ً{6{ فَكاَنَتْ هَبَا  مُّنبَِّا ً}5وَبُسَّتِ الْجِباَلُ بَسّا ً}

{ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ 83}فَلَوْلَا إِذَا بلََغَتِ الْحلُْقُومَ} :فقال ،الموته، و  :خرها ذكر القيامة الصغرىآفي  ثم

 [85-83الواقعة:] { وَنحَْنُ أقَْربَُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكنِ لَّا تُبْصِرُونَ{84تَنظُرُونَ}

وهذه القيامة  [1:القيامة] }لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِياَمَةِ{ :فقال ،سورة القيامةفي  –أيضاً  –امتيّ يوذكر الق

.القيامة الصغرى ذهوه [26القيامة:] }ََلَّا إِذَا بلََغَتْ التَّرَاقِيَ{ :فقال ،ثم ذكر الموت، الكبرى

                                                 

 ( أي أن م ن مات فقد دخل في حكم الآخرة.(1
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 (1)تيةُلاُريبُفيهاآالساعةُُ:الوقفهُالثانية
  يماانبيوم القيامة أصل من أصول الإ يماانلابد أن نعلم أن الإ ؛ةالوقفه وقبل الكلام عن هذ

لَـكِنَّ البْرَِّ منَْ آمنََ باِللّهِ واَليْوَمِْ الآخرِِ واَلمْلَآئكِةَِ }لَّيْسَ الْبِرَّ أَن توَُلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالمَْغْرِبِ وَ :كما قال تعالى

}وَالمُْؤمِْنُونَ يُؤمِْنُونَ بمَِا أُنزِلَ إِلَيكَ ومََا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالمُْقِيمِينَ الصَّلاَةَ  ،[177:البقرة] وَالْكِتاَبِ وَالنَّبِيِّينَ{

 [162:النساء] مُؤمِْنُونَ بِاللهِّ وَالْيوَْمِ الآخِرِ أُوْلَـئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرا ً عَظِيما ً{وَالْمُؤْتوُنَ الزَََّاةَ وَالْ
أن تؤمن بالله وملائكته،  :النبيفقال  ؟يماانعن الإ أخبرني" :الطويل وفيه حديث جبريل في  وقد جاء

 الحديث "وكتبه، ورسله، واليوم الآخر...

}ذلَكَِ بأَِنَّ اللَّهَ هوَُ الحَْقُّ وأَنََّهُ يحُيْيِ  :قال تعالىفقة الساعة، وأنها آتية لا ريب فيها، يؤكد على حقي آنثم جاء القر 

 [7:الحج] {هَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ{ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ الل6َّالْمَوْتَى وَأنََّهُ عَلَى َُلِّ شَيْ ٍ قَدِيرٌ}

  [85 :الحجر] }وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ فاَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ{ :ال تعالىوق
 "اللام"و "إن" :على وقوع الساعة بمؤكدات منها الآيةهذه في  فالله تعالى يؤكد

 
 النبييقسم  بل  تعالىفقال  ؛آتية بأنها: 

  (3:سبأ) بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ{ }وقََالَ الَّذِينَ ََفَرُوا لَا تأَْتِينَا السَّاعةَُ قُلْ

الدال على  ،الماضة  الله بصيغوقد عبر   ،[1:النحل] }أَتَى أمَْرُ اللّهِ فَلاَ تَسْتعَْجلُِوهُ{ :وقال تعالى
 (2/543:ير ابن كثيرستف) .ةالتحقيق والوقوع لا محال

 ؛ الله تعالى والعرض عليهإلى  ولا بد من الرجوع ،تيةآة فالساع

 [11:الروم] }اللَّهُ يَبْدَأُ الْخلَْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجعَُونَ{ كما قال تعالى:

 [64 :النور] مٌ{} وَيوَْمَ يُرْجعَُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِماَ عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ٍ عَلِي :وقال تعالى
  :ركم بقوله تعالىك ِّ ذ  وأ   ،وإياكم من هذا اليوم العصيب ،ر نفسذ ِّ حوأ  

 [33:لقمان] }إنَِّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَياَةُ الدُّنْيَا{
                                                 

 .120-119( القيامة الصغرى لعمر سليمان الأشقر صـ (1
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ُُةـبـريـةُقـاعـالسُ:الوقفةُالثالثة
فقال ، ن أوان وقوعهاآو  ،اقتربتقرنًا أن الساعة قد كتابه المنزل منذ أربعة عشر في   هأعلن رب العزة لعباد

  [1القمر:] }اقْتَرَبَتِ السَّاعةَُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ{تعالى:
 القرآنفإن  ؛قربًا عظيماً  اقتربتولما كانت الساعة قد  ،مارات الدالة على قرب وقوعهاوانشقاق القمر إحدى الأ

  [1]النحل: لاَ تَسْتعَْجلُِوهُ {}أَتَى أمَْرُ اللّهِ فَ تت وحضرتأنها أيصور 
  :رسول الله  : قالقال  بن مالكأنس  أخرج البخاري ومسلمو 
  "ىط  س  ة والو  اب  ب  الس   وضم   ،على الأخرى هميااحدإ لِّ ض  كف    ،أنا والساعة كهاتيّ ت  ث  عِّ ب  "
 

   الكــمبن لعوف  ال ــفقد ق؛ وكذلك موته  ،اعةــالس   أشرا من  ول الله ــرس ةإن بعث
 الحديث ..."تِّ و  م   :الساعة يبيّ يد د ستاً د  ع  "ا   :"صحيح البخاري"كما في 

  
 .قريب الحبيب أن كل ما هو أت   ،علم أخاو 

  : قال العلامة محمد بن إساعيل الصنعاني
في  كانت بعيدةوإن   ،نه إخبار عن قربها عند الله تعالىأيحتمل  من مبعثه  -الساعة  :أي –خبار عن قربها والإ
  :وإليه أشار قوله تعالى ،لقول المشركيّ بأنه لا قيام لها اً رد   ؛المدة

 }يَرَوْنَهُ بَعِيدا ً{:الأعمشعن  مايدعبد بن  أخرجفإنه ، [7-6:المعارج] {{ وَنَرَاهُ قرَِيبا 6ًبَعِيدا ً} }إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ
 اهـ .الساعة :قال
  :والطبراني أمادمام ه الإأخرجفيما   النبي الساعة قول اقترابا يدل على وم  
  (وسنده حسن :(11/348)"الفتح"في  قال الحافظ) ."نا والساعة جميعاً إن كادت لتسبقنيأ ت  ث  عِّ ب  "

 .فإنما يدل على شدة القرب وهذا إن دل   ،سبقها له ،حتى خش ،فهذا الحديث يدل على شدة قربها من بعثته 
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ُ:وقفة
ولذلك   ،وملك عليهم نفوسهم ،م الأمراله   له    ؛وعقل حاضر مدرك ،ان البشر يوقنون بما أنزل الله بقلب مبصرلو ك

ويحيط بهم  ،يطبق عليهم ادــيك الذيومع ذلك فإنهم غافلون عن الهول  ؛الخطر قريب قريب ،كان حالهم عجباً 

{ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذَِْرٍ مَّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ 1رضُِونَ}اقْترََبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْ}

والأمر  ،تحذير العباد من الساعة القرآنفي  ولذا فإنه قد كثر؛ [3-1:الأنبياء] {{ لَاهِيَة ً قلُُوبُهُم2ْبُونَ}يلَْعَ

}وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمتَْ لغِدٍَ واَتَّقوُا اللَّهَ  تعيش فيه الذييوم لل وهو اليوم التالي ، عنها بالغدوعبر   ،لها ستعدادبالا

 [18:الحشر]{ا تَعْملَُونَإِنَّ اللَّهَ خَبرًٌِ بِمَ
 

إلا  ؛لتلك اللحظة ستعدادوحثهم على الا ،الساعة وتحذير الناس من نسيان هذه الحقيقة قترابنذار باومع هذا الإ
وهذا ما أخبر به  ،الآخرةوأشد غفلة عن  ،على الدنيا اً فتجدهم أكثر حرص ،م الأمانيتهأنك تجد الناس قد غر  

  :قال الحاكم عن عبد الله بن مسعود  أخرجفقد  ، النبيالحبيب 
صحيح ) ."عداً ولا يزدادون من الله إلا ب   ،اً الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرص اقتربت" :قال رسول الله 

 ( 1146:الجامع

  النسبية الزمانيةإلى  أن نتنبه ،الساعة ينبغ اقترابعند الكلام على  :هتنبي
فإن القرب والبعد   ،أنها على الأبوابيعني راتها لا اوظهور أم ،نصوص الوحييّ من قرب قيام الساعةفي  إن ما ورد

قال ! ؟ولعلها أقرب ما نتصور ،من السنيّ لا يعلمها إلا الله آلافاً لعل بيننا وبينها  ين يدر وم   ،نسبيأمر  كلاهميا

  ،[17:الشورى] {كَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌومََا يُدْرِي} :تعالى

 يسياق الرد على منكر في ناهميا معفي و  [63الأحزاب:] }ومََا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تكَُونُ قَرِيبا ً{ :وقال 

التعبير عن قربه في و  ،[51:الإسراء]{ قُلْ عَسَى أَن يكَُونَ قرَِيبا ًوَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ } :قوله تعالى البعث والإعادة
مقداره من  الذيولا شك أن قرب ذلك اليوم  ،على وقته ع الله رسوله لا  ط  ما يناسب عدم إِّ  (عسى)و ،(لعلـ)ب

فالقرب والبعد من الأمور  ،منه ،وبق ،م من عمر الدنياولما تقد   ؟لف سنة مناسب لهأغايته خمسون  إلى مبدئه
  .ولا يعلمه إلا الله تعالى ،ما مضى من عمر الدنياإلى  قربها بالنسبة :والمراد ،النسبية

 (9/393:تفسير المنار) 
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[18]محمد: }فَهَلْ يَنظُروُنَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَة ً فَقَدْ جاَ  أَشْرَاطُهَا{ تعالى: اللهقال 
 ت  ث  عِّ ب  " :وقال ،الإبهام ،تل التيالوسطى و  ،قال بأصبعيه هكذا رأيت رسول الله " :قال  بن سعد وعن سهل

 (البخاري ومسلم) "كهاتيّ  اعة  أنا والس  
  :قال  النبيأن الحبيب  البخاريرواية أخرى عند في و 
 ."بعيّ فيمدهمياويشير بأص :أنا والساعة كهاتيّ ت  ث  عِّ ب  "

يكون بمقدار ما تزيد  منه عند مبعث الرسول  ،فإن ما بق ،رنا عمر الزمن بالأصبع الوسطىأننا لو قد   والمعنى
 ؛البشر طويلاً  س ِّ حِّ في  ،قد يكون الباق ،وما مضى منه بمقدار السبابة من الأصبع الوسطى ،الوسطى عن السبابة

 }أَتَى أمَْرُ اللّهِ فَلاَ تَسْتعَْجلُِوهُ {ميزان الله قريب وقصير في  كنهول ،ونظرتهم قاصرة ،لأن إدراكهم محدود

[77]النحل:}وَماَ أمَْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ َلََمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْربَُ{ ، [1]النحل:
 

عن عبد الله بن  "مومسل البخاريصحيح "ف، ف ،اها هنابين   التيهذه الحقيقة إلى  والأحاديث النبوية الشريفة تشير
  :قال  أن رسول الله عمر 

  "مغرب الشمسإلى  إنما أجلكم فيمن مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر"
 ."غروب الشمسإلى  إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ما بيّ صلاة العصر" :لفظفي و 
  :قال عن ابن عمر  أمادمام الإ أخرجو 
ن مضى إلا كما ما أعماركم من أعمار م   :فقال ،بعد العصر (1)عانقِّ ي  ع  الشمس على ق ـ و   النبيعند  اً كنا جلوس"
 "(2)النهار وفيما مضى منه ،بق
 

                                                 

 ق ـع ي قِّعان: بضم القاف الأولى وكسر الثاينة، بلفظ التصغير: وهو جبل بمك ة في جنوبها بنحو اثنى عشر ميلًا، وسى ق ـع ي قِّعان: لأن( (1
اً لما تحاربوا كثرت قعقعة السلاح هناك. ج ر همي 

أماد ك للحديث الذي أخرجه الإمام وذل هذا كان في حجة الوداع أو في غزوة فتح مكة، والأول أظهر، ( ويظهر أن كلام النبي (2
فبكى واشتد بكاؤه، فقال له رجل  ؛س للغروبت مثل الترُّ نه كان واقفاً بعرفات، فنظر إلى الشمس حيّ تدل  "أ :بن عمر اعبد الله عن 

أيها الناس. إنه لم " :فقالهذا،  وهو واقف بمكاني فقال: ذكرت رسول الله  ،مراراً لم تصنع هذا ،عنده: يا أبا عبد الرمان، قد وقفت مع
 "من يومكم هذا فيما مضى منه ،من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بق يبق  
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 ،فيكون الماض ،ية فيه عند العصرسلامالإ الأمةبتدأ وجود ا ،بيوم من أيام الدنيا إن الحديث يماثل الوجود الإنساني
من عمر الزمن حتى  ،ويكون الباق ،العصرإلى  لك اليوم من الفجربنسبة ما مضى من ذ من عمر الوجود الإنساني

وأن نهاية  ،لأمم وجوداً اآخر  نناأوذلك أن النصوص صريحة الدلالة على  ،تقوم الساعة كما بيّ العصر والمغرب
 .ق بقيام الساعةتحق  ي الأمةوجود هذه 

  ،لنسبة لما مضى منهابا من الدنيا قليل   ،ن ينتبه إليه أن الباقأ ،ينبغ الذيوالأمر 
 
ن لك عليه فإنك إذا وضعت لم

فيكون موعد السداد  ،نقضى من الخمسيّ خمسة وأربعونافإذا  ،كأن توجله خمسيّ عاماً مثلاً   ،دين أجلًا طويلاً 
 .قترب بالنسبة لما مضى من الموعد المضروباقد 

  :قال خالد بن عمير عن"سنده"مفي  أمادمام مسلم وكذا الإالإمام ه أخرج الذيالحديث في و 
ولم (2)اءذ  ت ح  وول   (1)صرم  بِّ  ت  ن  ذ  آ  فإن الدنيا قد  ،أما بعد :ثم قال ،ثنى عليهأو  ،فحمد الله ،خطبنا رسول الله "

ير لا زوال لها فانتقلوا منها بخ لى دار  إنتقلون منها موإنكم ، ا صاحبهاه  يتصابّـُ  ،الإناءِّ  ابةِّ ب  كص    (3)ة  ب  اب  منها إلا ص   يبق  
 "ما يحضرنكم

 
ن قرب أفهمنا من هذه النصوص وغيرها  ،قد قال هذا قبل أكثر من أربعة عشر قرناً  فإذا كان رسول الله 

ي س  نِّ  ب  ر  الساعة ق ـ   .عمر الدنيا كلهاإلى  قريبة بالنسبة ه، :أي ،بيِّ

 [187:الأعراف] تِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَة ً {}ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْ :الساعة شأنفي  وقال الله تعالى
  إنها :الساعة وقرب وقوعها  ىعلى لسان عيس ره قول رسول الله س ِّ ف  وهذا ي ـ 

" 
 
  "ها ليلًا أو نهاراً لادِّ وِّ م بِّ ه  ها متى تفجؤ  أهل يلا يدر  التي م ِّ تِّ كالحامل الم

 ( شاكر أماده حح  صو  أمادمام الإ هروا) 
بصورة ثابتة للحق على الرغم من تغير مراحل هذا  قترابالاإن الثقل هو  :والحديث ،للآيةوالقول الجامع "

 ،يخرج التغير اليوم فلا ،ه نحو الولادةجِّ ت  ولكنه م   ،حالإلى  يتغير كل يوم من حال   الذيمثل الجنيّ  ماماً  ؛قترابالا
  .لا تنفصل الساعة عن بدء الخلق ،فصل الولادة عن لحظة الجماع الأولىنتوكما لا  ،على التوجه للولادة

  (المقدم إساعيلالساعة لمحمد بن  أشرا فقه  ،123- 121ص  :ن الأشقرانظر القيامة الصغرى لعمر سليم)ا 

                                                 

وانقضاء وذهاب. انقطاعم: ر  ( ص  (1
خفيفة سريعة.  اء:ذ  ( ح  (2
تبقى في أسفل الإناء. ،ابة: البقية اليسيرة من الشرابب  ( الصُّ (3
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ُُهُ دَُحُ إلاُاللهُوَُُُالساعةُ لاُيعلمُمتىُ:الوقفةُالرابعة
 .والأحاديث النبوية ةيالقرآن ياتعلى ذلك الآ وقد دل   ،إلا الله تعالى يعلمهلا  الساعة غيب   علم  

  :نه قال لرسول الله أ حديث جبريل المشهورف، ف
  "عنها بأعلم من السائل المسئولما  :فقال رسول الله  ؟عن الساعة نيبرِّ  خ  أف"
  (البخاريرواه ) 

على البشر منزلة وهو أو  ،وهو جبريل ،فإذا كان أعلى الملائكة منزلة ،صورة بشرفي  وكان السائل جبريل متمثلاً 
  .لا يعرف أحد غيرهميا وقت وقوعها بأن يفحر  ؛لا يعلمان متى تكون محمد 

  :تعالى ، قالأن وقت وقوعها من خصائص علم الله القرآنح وقد صر  

كْسِبُ غَدا ً ومََا تَدْرِي نَفْسٌ }إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيعَْلَمُ مَا فِي الْأَرْحاَمِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَ

 [34:لقمان] أَيِّ أَرْضٍ تمَُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِرًٌ{بِ
  :قال  النبيعن  بن عمر اعن  "البخاريصحيح "في و 

  ["34لقمان:]}إِنَّ اللَّهَ عِندهَُ عِلْمُ السَّاعَةِ{  :الآيةثم تلا هذه  ،مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله"
  (37جامع العلوم والحكم ص) 

 اً مرسلاً ولا نبي   ،مقرباً  لا ملكاً  ،على وقت وقوعها اً أحد ع  لِّ ط  لذا فإنه لم ي  

 لَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبا ً{}يَسأَْلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلمُْهَا عِندَ ال :قال سبحانه
 [63]الأحزاب:

 ثَقُلَتْ فِي يَسأَْلوُنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساَهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يجَُلِّيهَا لوَِقْتهَِا إِلاَّ هُوَ} :وقال تعالى

َِرَ النَّاسِ لاَ أْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَة ً يَسأَْلوُنَكَ َأََنَّكَ حَفِيٌّ عَنهَْا قُلْ إِنَّمَا علِْمهَُا عِندَ اللّهِ وَلـَكِنَّ أََْالسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَ

 [187الأعراف:] {يعَْلمَُونَ

فيه إيذان بأن  ، [44:نازعاتال] }إِلَى ربَِّكَ منُتهَاَهاَ{ : وقوله ،}قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي{ :فقوله تعالى
خبار عن الغيوب بأعيانها لا للإ ،فهو تعالى قد أرسل نبيه منذراً ومبشراً  ،ما هو من شأن الرب لا يكون للعبد

 .وأوقاتها
 ،ولا تتم الفائدة منه إلا بإبهام وقتها ،والنار وسلاسلها وأغلالها ،لهااعلام بالساعة وأهو لإبا نا   والإنذار إنما ي  

 .هذه الفائدةفي نايوتحديد تاريخها  ،والإعلام بوقت إتيانها ،كل زمن إتيانها فيه  أهل ليخشى
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 ولا يظهرها ،لا يكشف حجاب الخفاء عنها :معناه، [187الأعراف:] }لاَ يجَُلِّيهَا لِوَقْتهَِا إِلاَّ هُوَ{ :وقوله تعالى
وإنما  ،علام بميقاتهالإافي  ولا ،إظهارهافي  عبادهبينه وبيّ  وساطةفلا  ،وقتها المحدد عند الرب تعالى إلا هوفي 

}يَسأَْلوُنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ  :قال تعالى فمن ثم    ؛الإنذار بهافي  - عليهم السلام -الرسل  وساطة

ن يَخْشَاهاَ{ { إنَِّمَا أَنتَ مُنذِرُ م44َ{ إِلَى رَبِّكَ مُنتَهاَهَا}43{ فِيمَ أَنتَ مِن ذَِْرَاهَا}42مُرْساَهَا}
 (9/390:تفسير المنار) [45-42 :النازعات]

لقيت " :قال  النبيعن  وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود  أمادمام ه الإأخرجا يدل على هذا أيضاً ما وم  
 ،بها لي لا علم   :إبراهيم فقالإلى  مرهمأفردوا  ،الساعةأمر  كرواا فتذ :قال ى،وموسى وعيس إبراهيم   بي يأسر  ليلة  
 ،إلا الله ها أحد  فلا يعلم   ،اه  ت ـ بـ  ج  أما و   :فقال ى،عيسإلى  فردوا الأمر ،بها لا علم لي :فقال ،موسىإلى  وا الأمرفردُّ 

 :قال ،الرصاص ما يذوب  ك  ذاب   آنيقضيبان فإذا ر  ،ومع :قال ،خارج   الد ج الن أ : ربي إلي   د  هِّ وفيما ع  
 "في الماء ذاب كما يذوب الملح  " :وفي رواية - "الله ه  فيهلك  

 ( 3556":المسند"في  شاكر أماده حصح)( و4712":الجامع ضعيف"في  فه الألبانيع  )ض 
 وتكلم عن ،اللهإلى  علمها فرد    ىأما عيس ،م الساعةلا يعلمان متى تقو  -عليهما السلام  -فإبراهيم وموسى 

  .أنه علامة من علامات الساعة الكبرىإلى  رشدأف ،ليه من رب العالميّإد هِّ ع  أمر 
 .الله وحده إلان علم الساعة لا يعلمه أحد أ :فالحاصل

ُُ:تنبيه
 ؛منه وهذا غلط   ،خبار بهاعن الإ ،ونه ِّ  ،علم وقت الساعة  النبيأن إلى  "الإشاعة"كتاب في   ،ذهب البرذنج

 .لا يعلمه إلا الله تعالى وحده الساعة غيب   فإن وقوع
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ُالحكمةُمنُوراءُإخفاءُوقوعها.ُ:الوقفةُالخامسة
  "القيامة الصغرى"في كتابه   يقول فضيلة الشيخ الدكتور عمر سليمان الأشقر

وتقوم فيه  ،تحل فيه الساعة الذيفاء الوقت ما الحكمة من وراء إخ" قد يتساءل البشر قائليّ: :(126ص )
يستيقن المرء  الذيوالأمر العظيم  ،فوقوعها غيب ،ن إخفاءها له تعلق بصلاح النفس الإنسانيةإ :والجواب ؟القيامة
  ."يعل المرء مترقباً له باستمرار ؟ويحل بساحته ،متى يفجوه يولكنه لا يدر  ،وقوعه

  :يقول الأستاذ سيد قطب 
ولو   ،حياتهم يتطلعون إليهفي  بد من مجهول، فلا،تكوينهم النفسفي و  ،حياة البشرفي  ،هول عنصر أساسوالمج"

 ،فوراء المجهول يرون ،حياتهم وأسنت –لوقف نشاطهم  –م بهذه الفطرة ــوه ،شوفاً لهمكمش،ء كلُّ كان  
وتعليق قلوبهم  ،ات الكون من حولهمويكشفون المخبوء من طاقاتهم وطاق .ويتعلمون ،ويربون ،ويأملون ،فيحذرون

فهم من موعدها على  ،الساعة فهم لا يدرون متى تأت ،ومشاعرهم بالساعة المجهولة الموعد يحفظهم من الشرود
  ،دائم استعدادوعلى  ،حذر دائم

 
ن فسدت فطرته واتبع هواه فيغفل ت فطرته واستقام، فأما م  ن صح  ذلك لم

  ـها. ىالردإلى  فيسقط ومصيره ،ويهل
 (98ص  :أماد فائز /عدادإجمع و  ،خر في ظلال القرآناليوم الآ) 

 
  :قوله  ،عن الألوس ونقل الشيخ محمد رشيد رضا 

كما   ،الطاعة وأزجر عن المعصية إلى فإنه أدعى ،التشريعية ذلك ةالحكم لاقتضاءالساعة أمر  وإنما أخفى سبحانه"
 (9/393:)تفسير المنار .كذلك  للإنسانأن إخفاء الأجل الخاص 

 :(9/391وقال أيضاً في نفس المصدر )
فيلتزموا فيها  ؛أعمالهمفي  وأن يحملهم الخوف على مراقبة الله تعالى ،ن يخافوا ذلك اليومأفيجب على المؤمنيّ "

ُـها.والقيل والقال ،مر الساعة الجدال  أولا يعلوا حظهم من  ،والمعاص،ويتقوا الشرور  ،ويتحروا الخير   ،الحق  
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ُديدُوقتُالساعةُحشغالُبتنالالاُيجوزُالسادسة:ُُةالوقف
 :(227ص ) "الساعة أشرا فقه "كتابه في   المقدم إساعيليقول فضيلة الشيخ محمد بن 

إذ يشبه السؤال عنها قول السائل  ،ا لا يترتب عليه عملهذه القضية م  في  الخوض أن بدء نقرر   يذ ئباد"
  :بخلاف ما يترقب فقال :الحكيم هجواب  فأجابه "؟متى الساعة  " :رسول الله ل
 .هذا الرجل للقاء الله إذا حضر أجله بالعمل الصالح أن يستعد   : النبييه نيع الذيو ، "؟وما أعددت لها"

  :الأمير  الصنعاني إساعيلالعلامة محمد بن مام قال الإ
لا ا ثار مآردت أحاديث و و و  ،بيان ذلكفي  ولم يرد نص من كتاب ولا سنة ،علم أن مقدار الدنيا لا يعمله إلا اللها

  (30ص  :رسالة شريفة) اهـ. مقدار معيّ بأنهيحصل بها جزم 
 
ستظهر من بعض افإنه  ،-له رماه الله وغفر - يبر كما فعل الط  ،ر وغلطوامهذا الأفي  البعضومع هذا خاض  -

  ة.المحمدي ةالنصوص أن فناء الدنيا يكون بعد خمسمائة عام من البعث
 (590ص  :خلدون نظر مقدمة ابنا) 

 ولم يصدق ظنه  ،ضربه الذي جلأكثر من تسعمائة عام على الأ وهاهو قد مر  
 
د بناء وحد   ،ها بحساب الجملددر منها وأخذ عوحذف المكر   ،أوائل السورفي  ةالحروف المقطع ،وجمع السهيل -

 (2/66": الأنوار البهية لوامع" انظر) .على ذلك أجلاً لا يبلغ بضع مئات من السنيّ
 
 الأمةالكشف عن مجاوزة هذه "اه جزء س  في  ستظهراحيث  ، هذا الأمر أيضاً السيوطفي  من تكل  وم   -

  حتج بأحاديث لم تصحاو  ،"الألف
  :قال ،اك بن زمل الجهنيمنها ما رواه الضح  

نا بك يا رسول الله على منبر فيه سبع إذا أ" :فذكر الحديث وفيه ...رأيت رؤيا قصصتها على رسول الله "
فالدنيا سبعة  ،وأنا أعلاها درجة ،رأيت سبع درجات   الذي أما المنبر  : فقال  ،أعلاها درجةفي  وأنت ،درجات

 ."ها ألفخرِّ آفي  وأنا ،لاف سنةآ
 : ،وقال السيوط

 .دة عليها خمسمائة سنةولا تبلغ الزيا ،تزيد على ألف سنة الأمةأن مدة هذه  الآثارت عليه دل   الذيو 
 ،بها كون الحديث موضوعاً  ف  ر  ع  أموراً كلية، ي ـ  (80ص ) نيفالمنار الم"كتابه القيم في   ماك  وقد ذكر ابن القيم 

وهذا  ،ةعالألف السابفي الآن ونحن  ،لاف سنةآسبعة  وأنها ،كحديث مقدار الدنيا  ،القرآنمخالفته صريح  :منها
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للقيامة من وقتنا هذا مائة وإحدى  ،عالماً أنه بق لكان كل واحد   ،ن صحيحاً لأنه لو كا؛ من أبيّ الكذب
 ـها.وخمسون سنة

  يالقرن الثامن الهجر في  علماً بأن ابن القيم عاش
  :معلقاً على هذا الحديث "البداية والنهاية"في  كما  وقال ابن كثير 

 ."مة على التعييّ لا يثبت إسنادهوكذا كل حديث ورد فيه تحديد وقت القيا ،أنه لا يصح إسناده"
  :قائلاً  "بهجة الناظرين"في  ،الكرم ،الشيخ مرع ،السيوطمام ب الإن تعق  وم  
 .لا يقوم عليه برهان ،وحسبان   ،فهو ظن   ،من ذلكش،ء م بن يتكل  لأن كل م   ؛وهذا مردود"

  :الأمير  الصنعاني إساعيلمحمد بن مام  الإوقد بيّ  
فبلغت معه  ،وحسابات ،وجمع ما تضمنته من تواريخ ،ثار بواطيلآعلى  "الكشف"قام رسالته أن السيوطى أ"

ويضاف إليه مائتان وثلاث  ،عشر القرن الثانيفي الآن ونحن  :ثم قال الصنعاني ،سنة وثلاثًا وستيّ سنة مائتي
" إنه لا يبلغ  :وعلى قوله :،طثم قال متعقباً السيو  ،ربعة عشرة مائة وثلاثة وستيّأفيكون الجميع  ،سنةوستون 

ج منه أن ويتخر   ،سنةوستيّ  وثلاثاً  سنةبعد الألف أربعمائة  الأمةيكون منتهى بقاء ، "بعد الألف سنةخمسمائة 
المائة الثانية عشرة من الهجره ه، و  ،نحن فيها التي ةرام هذه المائانقبل  –عاذنا الله من فتنته أ –ال ج  لد  خروج ا

  .النبوية
 (ـه 1167 سنةوتاريخ كتابتها  ،45ص  :ةرسالة شريف) 

  :فقال ق ن وج،هذا ال ب على قول الصنعانيوعق  
 ! فدل   الد ج ال! ولم يخرج ىولم ينزل عيس ،يولم يظهر المهد ،سنةمن ثلاثمائة  على الألف نحو  إلى الآن  وقد مضى"

  .على أن هذا الحساب ليس بصحيح
 :عياض حيث قال ،قول القاض "أنا والساعة كهاتيّ تثعِّ ب  " :أثناء شرحه لحديث وقد نقل الحافظ ابن حجر 

وأن جملتها  ،ما مضىإلى  من الدنيا بالنسبة ،كنسبة ما بق  ،ن نسبة ما بيّ الأصبعيّأ هتأويلفي  ول بعضهماح"
ره وفس   ،نصف يوم الأمةتأخير هذه في  بو داودأه أخرجوذكر ما  ،أخبار لا تصحإلى  واستند ،سنة آلافسبعة 

 :قال، الطولفي  الوسطىو  وهو قريب ما بيّ السبابة ،بعنصف س   ،بق الذيمن ذلك أن فيؤخذ  ،بخمسمائة سنة
 .لم يقع خلافة ،اً ولو كان ذلك ثابت ،ومجاوزة هذا المقدار ،لوقوع خلافة ،وقد ظهر عدم صحة ذلك
  :ثم قال الحافظ ابن حجر 

الوسطى تزيد على  :قيل :وقال ابن العربى ،هذا الحيّ ثلاثمائة سنةإلى  لى ذلك منذ عهد عياضإوقد انضاف "
علم مقدار ولا ي   ،وهذا بعيد   :قال ،قيام الساعةإلى  ةمن الدنيا من البعث ،وكذلك الباق ،ف سبعهاصالسبابة ن

 عراض عن ذلك " فالصواب الإ ؟مجهول يتحصل لنا نصف سبع أمد   فكيف ،الدنيا
 (11/350:الباريفتح ) 
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 :"سلامالإأمة  عمر" هكتابفي   أميّ محمد جمال الدين :هذا البحثفي  ن خاضوم  
تسبق ظهور  التي الأخيرة للفتن والملاحم ستعدادالا ه، مرحلةو  ،عيش حقبة ما قبل النهايةنأننا إلى  وانتهى

 .ىالعلامات الكبر 
  :قالأنه   النبين ع بسنده البخاريه أخرجوما استدل به ما 

 "مغارب الشمسإلى  كما بيّ صلاة العصرم  مإنما أجلكم فيما خلا من الأ"
  :قال  النبيأن  من حديث ابن عمر  لبخاريارواية عند في و 
 ."غروب الشمسإلى  نما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بيّ صلاة العصر"إ

 :(4/449) "الفتح"في   قال الحافظ ابن حجر
د وق ،والمسلميّ ة اليهود مدتى النصارىدأن م ،يقتض لأنه ؛يزيد على الألف الأمةن بقاء هذه أواستدل به على 

 :ومدة النصارى من ذلك ،سنةف، كثر من ألأكانت    النبيبعثة إلى  النقل على أن مدة اليهود أهل اتفق
 .فتكون مدة المسلميّ أكثر من ألف قطعاً  ،أقل :وقيل ،ستمائة

مدتى عمر النصارى والمسلميّ  يإن مدة عمر اليهود تساو  :يقول" سلامالإأمة  عمر"ثم إن صاحب كتاب 
 مدةه، و  -لفيّ أسنة من  600ارى ــفإذا طرحنا مدة عمر النص ،سنةستمائة  ه، دة عمر النصارىوم ،مجتمعتيّ

، وتزيد قليلاً  ،سنة 1400=  600 -2000 اليهودأمة  كان الناتج عمر  - الكتاب غلى بعثة محمد  أهل
إذاً  ؛ادة تزيد عن المائة قليلاً ـأن هذه الزي (؟الوا ذلكـين قأولا  ؟ن هؤلاءولم يذكر م  )النقل والتاريخ  أهل وذكر

اليهود  ةعمر أم ييساو  سلامالإأمة  وحيث إن عمر .سنة 1500 ياليهود يساو أمة  فإن عمر ،وبالتقريب
 .وتزيد قليلاً  ،سنة 900=  600 – 1500 سلامالإ أمةفيكون عمر  ،النصارى أمةمطروحاً منه عمر 

  وقاص أبي  داود عن سعد بن وأبو أمادمام ه الإأخرج الذيالحديث في  وقد جاء
 ؟كم نصف يوم  :سعد لل يق ،عن ربها أن يؤخرهم نصف يوم أمتي لا تعجز  ألأرجو إني " :قال ن رسول الله أ

 "خمسمائة سنة :قال
 ":...عدلس قيل" ،زيادةدون  ،1643 :"ةالصحيح"في  حه الألبانيوالحديث صح)
 (11/351:"الفتح"في  نقطاعاً كما قال الحافظاإسنادها في  فإن 

 .وتزيد قليلاً  ،سنة 1400=  500مضافاً إليها  900= سلامالإأمة  فعمر
بيان في  "الألف الأمةالكشف عن مجاوزة هذه "ة رسالته المسمافي  ،السيوطمام قول الإ إلى ثم يستند محمد جمال

  :الآثاردلت عليه  الذي يالمهدخروج 
من  1418سنة في الآن ونحن  :ثم يقول .ولا تبلغ الزيادة خمسمائة سنة أصلاً  ،تزيد على الألف الأمةن مدة هذه أ

 ،للفتن ستعدادالا مرحلةفي و  ،ما قبل النهاية ةفنحن نعيش حقب ،من البعثة 1430سنة في  ولكننا ،الهجرة
 .العلامات الكبرىتسبق ظهور  التيخيرة والملاحم الأ

 :أميّ محمد جمال الدين هبتلكا "سلامالإأمة  عمر"والرد على كتاب 
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 :(2/39) "الفتح" فيالحافظ  هالحرميّ كما نقل ذلك عنإمام وقد قال  ،ستدل بها مجرد مثالا التيأن الأحاديث 
  .مثالرب الألض تأت التيحكام لا تؤخذ من الأحاديث إن الأ

  :(4/341له ) "الباريفتح "في  كما   وقال الحافظ ابن رجب
 ."مظنة التوسع فيها والأمثال ،مساق ضرب الأمثال  النبي ساقهوهذا الحديث إنما "

وتشبيه  ،كثرة العمل الشاق والتكليف، في  الظهر والعصرإلى  ن تقدم بأول النهارالمراد تشبيه م  " :لعلماءاقال بعض 
أطول من  الأمةإذ مدة هذه  ،وليس المراد طول الزمن وقصره ،ذلك وتخفيفه قلة بما بيّ العصر والليل فى الأمةهذه 
لأن  ؛م بمحمد إيماانهمع  ىم بموسى وعيسيماانهلإ ؛الأجرمن  قيراطان الأمةوكان لهذه  .الإنجيل أهل مدة

  :ويدل على ذلك قوله تعالى ؛التصديق عمل
 لاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللّهِ ومََا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَََِْرََُمْ فَاسِقُونَ{}قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقمُِونَ مِنَّا إِ

 [59:المائدة]
لكن لا يعلم  ،يسيرش،ء بالنسبة لما مضى  ،نه ما بقأن هذه الأحاديث إنما تدل على إ :هذافي  القول ةوخلاص

  .ولم يىء فيه تحديد يصح سنده ،إلا الله تعالى ،مقدار ما مضى وما بق
  :(344/ 4)له  "الباريفتح "في  كما  وقد قال الحافظ ابن رجب 

وما  يوم القيامة لا يعلمه على الحقيقة إلا الله إلى  منها ،الباق ومدة   ،بعثة محمد إلى  الماضى من الدنيا مدة  "
  ـها .لا تفيد علماً  فإنما هو ظنون   ،ذلكفي  ر  ك  ذ  ي  
 (ساعيل المقدم باختصارإللشيخ محمد بن  "الساعة أشرا فقه "من كتاب  نقلاً ) 

 ":لتذكرة"ا هكتابفي    وقال القرطبي
طريق إلى  يحتاج ،كذا  سنةذلك من في  يّ الزمانيوتع ،ن ذلك يكونأمن الفتن والكوائن   النبي به أخبرإن ما 

في أما أن تكون  ،؟شهرأي  ولا ه،سنة  أيحد أفلا يعلم  ،وإنما ذلك كوقت قيام الساعة ،عذرصحيح يقطع ال
لا يعلم تعييّ  ؟!جمعةأي  لكن ،دم فهذا قد صح  آخلق فيها  التيالساعة ه، و  ،ساعة منهفي آخر  يوم الجمعة

  ـها.مفإن تعييّ الزمان بها لا يعل ،شرا وكذلك ما يكون من الأ ،ذلك اليوم إلا الله
ُتنبيهان:

في  أو الباحث ،العالم اجتهادوبيّ  التفريق بيّ قول المعصوم  ،فينبغ ؛ النبيالحديث عن  إذا صح   (1
ترتيبه في  أو يخطىء ،شرا من الأش،ء تحديد وقت حدوث في  فقد يخطىء العالم ،أو إسقاطه على الواقع ،تفسيره

 .فهم الحديث وتفسيرهفي  أو يخطىء ،حداثالأ
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يقول قبل أن يماوت  سعت رسول الله  :قال مسلم عن جابر بن عبد الله مام الإ هأخرجهناك حديث ُ(2
 اليوم يأت (1)منفوسةوأقسم بالله ما على الأرض من نفس  ،وإنما علمها عند الله ،عن الساعة تسألوني" :بشهر

  "ة يومئذي  حه، عليها مائة سنة و 
  :قال الخدري  سعيدأبي  أخرى عن مسلم من حديثرواية في و 
وعلى الأرض نفس منفوسة  سنةمائة  تأتلا  :فقال رسول الله  ،سألوه عن الساعة .من تبوك  النبيرجع  الم"

 ."اليوم
  :قال عن عبد الله بن عمر  "صحيحيّ"الفي و 
 فإن على رأس مائةِّ  ،ليلتكم هذه مك  ت  ي ـ أ  ر  أ   :م قالفلما سل   ،حياتهفي آخر  ذات ليلة العشاء ى بنا رسول الله صل  "

  "ن هو اليوم على ظهر الأرض أحدمنها لا يبقى م   سنة  
  .ستكون بعد مائة عام وأنها ،فظن البعض أن هذين الحديثيّ يدلان على تحديد يوم القيامة

 
 ،أقواله هذه قيام الساعةفي  لم يرد سول ما يدلان دلالة واضحة على أن الر نههذين الحديثيّ يد أفي  لتأمُّ والم

 ،ما قال أنه بعد مائة عام يماوت كل من كان حياً عندما قال الرسول أي  ،هو فيه الذيوإنما أراد انقضاء القرن 
ف، ف، فهم معنى قول الرسول في  وعلمه للناس عندما ذهبوا مذاهب شتى وقد علم هذا المعنى ابن عمر 

 (2)فوهل الناس" :قال ،السابق  لحديث الرسول  داود بعد سياق عبد الله بن عمر أبي ننوس يسنن الترمذ
ن لا يبقى م   :نما قال رسول الله إو  ،نحو مائة سنة :فيما يتحدثونه بهذه الأحاديث ،تلك الرسول  ةمقالفي 

  "(3)أن ينخرم القرن :يريد بذلك ،هو على ظهر الأرض أحد  

                                                 

.: أي مولودةةنفس منفوس( (1
لفزع، أو ذهاب الفكر مذاهب بعيدة عن المراد.الوهل: ا( (2
والقرن من الزمان: أهل زمان مخصوص. وينقض،،( ينخرم القرن: أي ينقطع (3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

22 

  :(3/388) "جامع الأصول"في  حيث قال كما وهذا ما فهمه ابن الأثير 
يكونون قد  -انقضاء ذلك الأمد المعيّإلى  ذلك الوقتيعني  -الآن ن هو موجود أن كل م   :الحديثفي  والمعنى
 النبيليه إأشار  لذيالأن الغالب على أعمارهم لا يتجاوز ذلك الأمد  ؛،ولا يبقى منهم على الأرض أحد   ،ماتوا
ـها.ذلك العصر قد قامت أهل فتكون قيامة ؛  

 -:وما يدل على هذا ،وهذا ما يطلق عليه الساعة الوسطى كما مر بنا
  :قالت عن عائشة "وصحيح مسلم ،البخاريصحيح "في  ما جاء

 ،أحدث إنسان منهمإلى  فينظر ؟متى الساعة ،سألوه عن الساعة ،كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله "
  "حتى قامت عليكم الساعة ،م  ر  اله   كه  رِّ د  إن ي   ،هذا ش  عِّ إن ي   :فيقول

 ."م عليكم ساعتكمو إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تق" :روايةفي و  –
 يعني: موتهم قال هشام:

  .بونيماوت ذلك القرن أو أولئك المخاط :ومعناه ،مموتهيعني  :والمراد بساعتكم :قال القاضى
  :بن مالك أنس عن  "صحيح مسلم"في و 
 دِّ ز  غلام بيّ يديه من أ  إلى  ثم نظر ،ةه  يـ  نـ  ه   فسكت رسول الله  ؟متى الساعة أن رجلا سأل رسول الله "
  " (1)يومئذ وذلك الغلام من أترابي :قال أنس ،الساعة   الهرم حتى تقوم   ه  لم يدرك   ،هذا الغلام ر  م ِّ ع   إن   :فقال ،ة  وء  ن  ش  

ر ذلك هشام أحد رواة الحديث كما فس    "ساعة المخاطبيّ"هذين الحديثيّ في  "الساعة" :والمراد بقول الرسول 
فإنه  ،يعرف بجواب الحكيم وهذا الجواب من الرسول  ،فإن ساعة كل إنسان موته ،"موتهم"يعني  :الأول

 .والموت قريب قريب ،ب لهللموت والتأهُّ  ستعدادالاإلى  أرشدهم

                                                 

والأتراب: جمع "تِّر ب"، وهو المماثل في السن.( (1
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ُُبغتةُتأتيالساعةُُ:الوقفةُالسابعةُ
 -:ودليل ذلك ،الساعة تباغت الناس وتفاجئهم

  :قال  النبيعن  هريرة أبي  ومسلم عن البخاري هأخرجما 
الساعة وقد انصرف الرجل  ومن  ولتق   ،فلا يتبايعانه ولا يطويانه ،الرجلان ثوبهما بينهما وقد نشر   الساعة   ومن  ولتق  "

فيه إلى  الساعة وقد رفع أكلته ومن  ولتق   ،فيه ،فلا يسق وهو يليط حوضه   الساعة   ومن  ولتق   ،ه فلا يطعمه  بلبن لقحت
 ."فلا يطعمها

  فيهإلى  ءالإنافما يصل  ،ةللقحاتقوم الساعة والرجل يحلب " :رواية عند مسلمفي و 
صدر يفما  (1)حوضهفي  لط  والرجل ي   ،تقومبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى توالرجلان ي ،حتى تقوم -فمه  أي -

  ."حتى تقوم
 

ُلاُتقومُالساعةُإلاُعلىُشرارُالخلقُُ:الثامنةالوقفهُ
 النبيفبعد أن ذكر  ،عن حال هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة بكل ما فيها من شدائد وأهوال أخبر الحبيب 

  عيسى  يعلى يد الد ج الهلاك المسيح سبع سنيّ الناس   ثم يماكث  " :"ح مسلمصحي"في  قال كما. 
 قلبه مثقال ذرة  في  فلا يبقى على وجه الأرض أحد   ؛ل الشامب  من قِّ  ثم يرسل الله ريحاً باردةً  ،ثنيّ عداوة  اليس بيّ 

فيبقى  :ثم قال  ،حتى تقبضه ،عليه ه  ت  كبد جبل لدخل  في   ن أحدكم دخلأحتى لو  ،ه  إلا قبضت   إيماانمن خير أو 
ألا  :ل لهم الشيطان فيقول فيتمث   .ون منكراً ر  كِّ ن  لا يعرفون معروفاً ولا ي ـ  ،ة الطير وأحلام السباعخف  في  اسِّ الن   شرار  

في  خ  ف  نـ  ثم ي ـ  .مه  عيش   ن  س  ح   ،مه  رزق ـ  ذلك دار  في  وهم ؛فيأمرهم بعبادة الأوثان ؟فما تأمرنا :فيقولون ؟تستجيبون
  "...الصور

  :قال  النبيأن  يث عبد الله بن مسعود من حد "صحيح مسلم"في و 
  "اسالن   لا تقوم الساعة إلا على شرارِّ "
  :قال  النبيعن  أنس حديث من رواية أخرى عند مسلم أيضاً في و 
  ."الله ...الله :الأرضفي  قاللا تقوم الساعة حتى لا ي  "

                                                 

.صلحهطينه وي  يلط في حوضه: أي ي  ( (1
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ُهاُأشراطلاُتقومُالساعةُحتىُتظهرُُ:الوقفةُالتاسعة
 [18:محمد] }فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَة ً فَقَدْ جاَ  أَشْرَاطُهَا{ :قال تعالى

 :(13/79) ي"فتح البار "في  كما   قال الحافظ ابن حجر
 يعقبها قيام الساعة  التيالعلامات ه، 

 ا وكذا  أنه لا تقوم الساعة حتى يظهر كذتبيّ ِّ   النبيوقد جاءت أحاديث كثيرة عن 
 :قال عن النبي   هريرةأبي  عن البخاريه أخرج الذيالحديث في  كما جاء  -
 ...وهو القتل ،ويكثر الهرج ،وتظهر الفتن ،ويتقارب الزمان ،وتكثر الزلازل ،لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم"

 ."حتى يكثر فيكم المال فيفيض ،القتل
 :قال لنبي عن ا هريرة أبي  ومسلم عن البخاري أخرجو  -
 ."مكانه ياليتني :فيقول ،الرجل بقبر الرجل لا تقوم الساعة حتى يمار  "
 :قال عن النبي  هريرة أبي  ومسلم عن البخاريوعند  -
  "يزعم أنه رسول الله كل    ،ابون قريب من ثلاثيّالون كذ  بعث دج  لا تقوم الساعة حتى ي  "
 :قال نبي عن ال هريرة أبي  عن أمادمام الإ أخرجو  -
  "وتتقارب الأسواق ،ويكثر الكذب ،لا تقوم الساعة حتى يظهر الفتن"
  :قال عن النبي   الحاكم عن عبد الله بن عمرو أخرجو  -
 "رفع الأشراريأن يوضع الأخيار، و  الساعة أشرا إن من "
 :قال عن النبي  بن مالك أنس ومسلم عن  البخاري أخرجو  -
حتى يكون لخمسيّ  ؛ويقل الرجال ،وتكثر النساء ،ويظهر الزنا ،العلم ويظهر الجهلقل  ي  الساعة أن  أشرا من "
 ."ة القيم الواحدأمر ا

يا عبد الله بن مسعود جاءت  :ى إلاير  ج ِّ فجاء رجل ليس له هِّ  ،ةبالكوف ماراء   هاجت ريح  " :وعن جابر  -
ثم قال  ،بغنيمة ح  ر  ف  ولا ي ـ  ،ميراث   م  س  ق  وم حتى لا ي ـ إن الساعة لا تق :فقال ،- وكان متكئاً  -فقعد  :قال ،الساعة

 ؟الروم تعني :قلت ،سلامالإ أهل   ويمع لهم ،سلاميمعون لأهل الإ عدو   :فقال ،مأونحاها نحو الش ،بيده هكذا
  "...نعم :قال

 مسلم(رواه  يثالحدو ) 
دون اعتبار لما  ،بالفعل (جاءت) بأنها عِّ ط  الق   حد ِّ إلى  توقع قيام الساعةفي  هلو  غ   كيف أنكر ابن مسعود   فتأمل

  .شرا قبلها من الأ
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ُُ:إشكالُوالردُعليه
  :قال موسى أبي  عن

 ،وسجود   وركوع   طول قيام  ى بأالمسجد فصل   فأتى ،يخشى أن تكون الساعة فزعاً   النبيفقام  ،الشمس   خسفتِّ "
 ،ف الله بها عبادهو ِّ ولكن يخ    ؛يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته التي ياتهذه الآ :وقال ،ما رأيته قط يفعله

  "هِّ ه واستغفارِّ ه ودعائِّ ذكرِّ إلى  فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا
 :(2/546) ي"فتح البار "في  كما  قال الحافظ ابن حجر 

 ،فاءلواستخلاف الخ ،كفتح البلاد  ،مات كثيرة لم تكن وقعتل هذا الحديث من حيث إن للساعة مقد ِّ شكِّ ي  "
 .وغير ذلك ...والدخان ،الد ج الو  ،والدابة ،وع الشمس من مغربهالكط  :شرا ثم الأ ،وخروج الخوارج
  :وياب عن هذا

 .لعلاماتبهذه ا  النبين تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام أباحتمال  -1
  .ماتأن يكون ذلك بعض المقد ِّ  ،أو لعله خش -2
هذا  ، (1)كما كان يخشى عند هبوب الريح  ؛كعقوبة تحدث  ،وكانت لغيره ،ظن أن الخشية لذلك يأو أن الراو  -3

 :وزاد بعضهم ،تبعًا لغيره النوويحاصل ما ذكره 
و أ ... كموته   ،ورـــمن الأمر ـأم لامة علىـعلت عج   التياعة ـالس :يأ ،امةـوم القيـغير ي :اعةـراد بالسـأن الم -4

 غير ذلك
  :فقال ،ق على هذه الأقوالل ِّ ع  ي ـ  ثم طفق الحافظ 

 كما اتفق عليه  ،العاشرةفي  م أن موت إبراهيم كانفقد تقد   ،لأن قصة الكسوف متأخرة جداً  ؛الأول نظرفي و "
 .الحوادث قبل ذلكو  شرا بكثير من الأ  النبيوقد أخبر  ،الأخبار أهل

                                                 

 ؛رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا ف ذلك في وجهه، قالت: يارِّ ع   أو ريحاً  إذا رأى غيماً  وكان ":قالت وفي حديث عائشة ( (1
 ب قوم  ذ ِّ ن يكون فيه عذاب، قد ع  أ في وجهك الكراهية؟ فقال: يا عائشة، ما يؤمنني يته عرفت  أوأراك إذا ر  ،رجاء أن يكون فيه المطر

 (616ص 2/16:مسلم)( و8/441:رواه البخاري) "العذاب فقالوا: هذا عارض مطرنا قوم   بالريح، وقد رأى
رسلت به، وأعوذ بك إذا عصفت الريح، قال: اللهم، إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أ   كان رسول الله " قالت: وعنها 

عنه،  ير ِّ س    لونه، وخرج ودخل، وأقبل وأدبر، فإذا مطرتتغير   (1)لت السماءرسلت به، قالت: وإذا تخي  من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أ  

 }فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارضِا ً مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتهِِمْ قَالُوا هذََا عَارضٌِ مُّمْطِرنَُا{ :فعرفت ذلك عائشة، فسألته، فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد
 .مت، وتهيأت للمطرلت السماء: تغي  تخي   -، (616ص، 2/15 :)أخرجه مسلم ["24:الأحقاف]
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 .يفنه لا يزم بذلك إلا بتوقأ ،يقتض فتحسيّ الظن بالصحابي ،الثالث وأما -
 .ه  د  ع  فلا يخفى ب ـ  ،وأما الرابع -

ولا يستحيل  ،الشمس من مغربها كطلوع  :شرا أن يكون الكسوف مقدمة لبعض الأ ،فلعله خش ،الثانيوأقربها 
 :مع استحضار قوله تعالى ،متتالية بعضها إثر بعض وتقع ،ا ذكرشياء م  أأن يتخلل بيّ الكسوف والطلوع المذكور 

 [77:النحل] }وَماَ أمَْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ َلََمْحِ الْبَصرَِ أَوْ هُوَ أقَْرَبُ{
 ؛تعظيماً منه لأمر الكسوف ،شرا ر وقوع الممكن لولا ما أعلمه الله تعالى بأنه لا يقع قبل الألعله قد   :وقيل -5

 
 
 .او أكثرها شرا لا سيما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأ ،ن يقع له من أمته ذلك كيف يخشى ويفزعليتبيّ لم

ن تكون أحتمال لا ، و لعل حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من الشر  :وقيل -6
  ،لفقد الشر  ،را   أشفيقع المخوف بغير  ؛م ذكرهكانت مشروطة بشر  لم يتقد    شرا تلك الأ

 (كلامه   ـها) .علمأ والله 
ُ:تنبيهان

بعض في  وما ورد ،؟الساعة أشرا فكذلك لا يعلم أحد متى تظهر  ،؟متى تقوم الساعة حد  أنه لا يعلم أكما   -1
نما إو  ،عهد النبي في  اريخ لم يوضعـفإن الت ،فهذا ليس بصحيح ؛كذا سيكون كذا وكذا  سنةفي  نهأالكتب 

 .المدينةإلى   النبيوجعل بدايته هجرة  ،جتهاداً منها عمر بن الخطاب ضعه و 
 :قال القرطبى  

 طريقإلى  كذا يحتاج  سنةذلك من في  أن ذلك يكون تعييّ الزمان ،من الفتن والكوائن  النبين ما أخبر به "إ
في  نها تكونإأما  ،؟شهري أ ولا سنة ه، أيفلا يعلم أحد  ،، وإنما ذلك كوقت قيام الساعةعذرصحيح يقطع ال

 بتصرف ـها .-لا يعلم تعييّ ذلك اليوم إلا الله وحده ة؟جمعأي  ولكن –فهذا وارد  ةيوم جمع
مكان أو زمان غير في  حدوثهاف، لا ين ،بأنها لم تحدث :العلم عن علامة من علامات الساعة أهل قول بعض -2

الصواب إلى  ن يرجعأعليه  رجفلا ح ،بعد ذلك ؤه له خطيّتبس ياليوم ثمالقول  بل قد يقول العالم ،و زمانهأمكانه 
)انظر أشرا  الساعة ليوسف  .فيانن المثبت مقدم على الإو  ،ن لم يعلمعلى م   ةج  ح   م  لِّ ن ع  فإن م   ،هف بخطئتر ويع

 بن عبد الله بن يوسف الوابل(
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ُُالساعةُأشراطمنُشيءُبُحصولُترقُ فيُُلاُحرجُ:الوقفةُالعاشرة
 .من التكاليف الشرعيةش،ء ل بن المرء لم يخ ِّ أطالما 

 :قال مسلم من حديث النواس بن سعان مام ه الإأخرجودليل ذلك من 
إليه عرف  نافلما رح ،طائفة النخلفي  حتى ظنناه ،فخفض فيه ورفع ؛غداةذات  الد ج ال ذكر رسول الله "

في  حتى ظنناه ؛فخفضت فيه ورفعت ،غداة الد ج الذكرت  ،رسول الله يا :قلنا ؟ما شأنكم :فقال ،ذلك فينا
وإن يخرج ولست فيكم  ،دونكم هفيكم فأنا حجيج وأناإن يخرج  ،عليكم أخوفني الد ج الغير  :فقال ،طائفة النخل

 ."على كل مسلم والله خليفتي ،جيج نفسهح ؤفامر 
 .الد ج النه المسيح أصياد ابن في  وقد شك البعض

 
ُي ُ  النبيُ:الوقفةُالحاديةُعشر ُقيامُالساعةُإلىُُُلأمتهُماُسيكونبيِّ

 .الأمةالله بهذه  ةهذا من رماو 
  :قال ينصار لأأخطب ا نب وعمر أبي زيد مسلم من حديث مام الإ أخرجفقد 

ثم صعد المنبر فخطبنا  ،ىفنزل فصل   ،وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر ،الفجر ى بنا رسول الله صل  "
 ،بما كان وبما هو كائن فأخبرنا ،ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس   ،ىثم نزل فصل   ،حتى حضرت العصر

 ."ان  ظ  ف  ا اح  ن  م  ل  ع  أ  ف  
  :قال عن حذيفة  البخاري أخرجو 
ن  إذكره، ع لِّمه  م ن ع لِّم ه، وجهله من جهله، إلى قيام الساعة إلا ما ترك فيها شيئاً  طبةً خ    النبيلقد خطبنا "

 ."فعرفه فرآهإذا غاب عنه  الرجل   فأعرفه كما يعرف الرجل   ،د نسيتهكنت لأرى الش،ء ق
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ُُلمهُِعاُِإلىَُُُهلُ كُ فُُِ،عليكُلَُكُِشُ ماُأُ ُالوقفةُالثانيةُعشر:
  [7:الأنبياء]{}فَاسْألَُواْ أَهْلَ الذَِّْرِ إِن َُنتُمْ لاَ تعَْلمَُونَ :قال تعالى

 [83:النساء] }وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسوُلِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمرِْ مِنْهُمْ لعََلمَِهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونهَُ مِنْهُمْ{ :وقال تعالى
 لباني()أخرجه أبو داود بسند ضعيف، وحس نه الأ ."السؤال   ، ِّ العِّ  نما شفاء  إ" :ديثالحفي و 

  - رضوان الله عليهم –وهذا ما كان يفعله السلف الصالح 
  :الطفيل قالأبي  عن "المستدرك"في  الحاكم أخرجفقد 

قد خرج!  الد ج الهذا  :فقلت:،! فأتينا على حذيفة بن أسيد وهو يحدثالد ج الخرج  :فقيل ،كنت بالكوفة"
جلس ا :قال .الكوفة يطعنونه وأهلقد خرج  الد ج الهذا  ،فقال (1)العريف ،  فأتى عل ،اجلس فجلست   :فقال

في  لو خرج الد ج الإن  :قال ،فحدثنا لأمريا أبا سريحة ما أجلستنا إلا  :فقلت .إنها كذبة صباغ يفنود ؛فجلس
 ،وسوء ذات بيّ ،وخفة من الدين ،(2)ض من الناسغبفي  يخرج الد ج الولكن  ،زمانكم لرمته الصبيان بالخذف

  (3)الحديث "...فروة الكبش ،  وى له الأرض طط  ل فت  ه  نـ  م   كل    د  ير ِّ ف ـ 
  :يقول  وكان أبو حامد الغزالي -
والاطلاع فما له  الأمةوضاق نظره عن كلام علماء  ،ن قصر باعهوم   ،الاختلافقل  ،ن لا يعرفلو سكت م  "

 (2/116ي:الحاو ) "ا أن يلزم السكوت! وحق مثل هذ؟والدخول فيما لا يعينه ،وللتكلم فيما لا يدريه
 ،ل عليككِّ ش  وأمر أ   ،فاجتبنه هوأمر استبان غيُّ  ،هه فاتبع  د  ش  استبان ر  أمر  :الأمور ثلاثة" :قال بعض السلف -
 .عالمهإلى  ه  ل  كِّ ف  

 ،يعملون بمحكمه [121:البقرة] }الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتاَبَ يَتْلوُنَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ{ :وقال الحسن عند قوله تعالى -
 (17/386:الفتاوى )مجموع ."عالمهإلى  لون ما أشكل عليهمكِّ وي   ،هِّ ويؤمنون بمتشابهِِّّ 

                                                 

  .مونهئعن ش والمسئولريف: هو القيم بأمور الجماعة من الناس، الع( (1
 .في بغض من الناس: أي تباغض وحسد ينتشر بينهم( (2
ن هشام فيه  ب في بعض رجاله كلام يسير، فف، إسناده معاذ"و  :تعليقاً على هذا الحديث -حفظه الله  – يقال الشيخ مصطفى العدو ( (3

، وهو من أروى ئ،عنه هو هشام بن أبي عبد الله الدستوا يإلا أن الراو  عنعن، وقد قتادة مدلسوفيه  ،نكلام ينزل بحديثه إلى درجة الحس
عن  "مصنفه"ورواه عبد الرزاق في  (507 : صوأشرا  الساعة ،المسند من الفتن والملاحم يححالصنظر ا) .الناس عنه ومن أثبت الناس فيه

 .مرسلًا، وهو الصواب قتادةمعمر عن 
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  :ابن تيمية  سلاموقال شيخ الإ
 ( 96ص  :تدمريةالرسالة ال) .ونؤمن بمتشابهه ،الحديث نعمل بمحكمهفي  ما يىء

 غيره إلى  –معناه المراد منه إلى  للوصول -ما يفتقر  :ديثوالمتشابه من الح
 .غيرهإلى  - للوقوف على معناه المراد منه -تاج لا يح   الذيهو  والمحكم:

  .ويزيل اشبتاهه ،المحكم ليبينهإلى  وحكم المتشابه أن يرد  
 ل الحديث المتشابه امث 

  :قال ن رسول الله أ ما رواه ابن مسعود 
ثم إنها  ،ويقتدون بأمره ،بسنته يأخذونإلا كان له من أمته حواريون وأصحاب  ،؛قبلأمة  في بعثه الله ما من نبي   "

ن وم   ،ن جاهدهم بيده فهو مؤمنفم   ،ويفعلون ما لا يؤمرون ،يقولون ما لا يفعلون لوف  من بعدهم خ   ف  تخل  
 (مسلم) ."خردل ة  حب   يماانذلك من الإ وليس وراء ،ن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنوم   ،جاهدهم بلسانه فهو مؤمن

بالصبر على جور  الآمرةوالنصوص  ،مراد إذ ظاهره غير   ،من المتشابه ."ن جاهدهم بيده فهو مؤمنفم  " :فقوله 
صبروا "ا :نفسه قد روى مرفوعاً  فيرد المتشابه إليها فإن ابن مسعود ، ةموترك الخروج عليهم كثيرة محك ،الأئمة

وإنما تغيير  ،راد به القتاللا ي   ،"ن جاهدهم بيده فهو مؤمنفم  " :أن قوله  ابن رجب لهذا بيّ  و  ،"حتى تلقوني
  ،يأمرون بها التيأو المظالم  ،فعلوها التيالمنكرات 

 
 أهل غيره منإلى  الأذى ين تعد ِّ مِّ أ  ن كان له قدرة على ذلك و لم

 (2/248:جامع العلوم والحكم) .على ذلك أمادمام الإ ونقل نص   ،أو جيران
ُُ:تنبيهات

بحيث لا يماكن  ،ل من حيث الواقعنصوص الوحييّ الشريفيّ ما هو مشكِّ في  أنه ليس -رماك الله  -اعلم  -1
يختلف فيه الناس بحسب  ،نسبيأمر  النصوص الشرعيةفي  وإنما الوضوح والإشكال ،مة أن يعرف معناهأحداً من الأ

بل يكون عنده  ،آخرفما يكون مشكلًا عند شخص قد لا يكون كذلك عند  ،ما عندهم من العلم والفهم
 (17/307 :مجموع الفتاوى) .واضحاً جلياً 
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 -:اء عنهاوجواب العلم ،الساعة أشرا باب في  على بعض الناس ل  كِّ ش  مثلة لما ي  أاك نوه
 ،نها فتحت على يد محمد الفاتح العثمانيأمع  ،الد ج الوقبيل خروج  ،ذكر فتح القسطنطينية عقب الملحمة -أ

 .الساعة الصغرى أشرا في  غير الفتح الأول كما سيأتآخر  نه فتح  إ :والجواب
 بحيرة وقد جفت ،لالد ج انه أحد مقدمات خروج أحديث الجساسة على في  كرذ   الذيجفاف بحيرة طبرية  -ب

( صورة فتاة تقف على أرض البحيرة 28/9/73السبعينيات بجريدة الأخبار )في  وقد نشر ،أو كادتالآن طبرية 
 ."بحيرة طبريةفي  ت المياهوجف  " :وكتب عليها ،قتالجافة وقد تشق  
ثم تجف قبل ظهور  ،يدلأن من المحتمل أن متلىء البحيرة من جد ؛ة تحقق تلك العلامةر بالضرو  وهذا لا يعني

أما إن ماءها " :الد ج الفلا يشكل قول  ؛وعليه ؛الد ج الظهور إلى  أو قد تبقى جافة مدة يعلمها الله ،الد ج ال
  .مكما تقد    لأن القرب هنا نسبي ،"يوشك أن يذهب

 :فيقولون خرهمآ ويمار ،يهاف ما فيشربون طبرية بحيرة على لهمائأو  يمار" :الحديث أن يأجوج ومأجوجفي  بل قد ثبت
 .الد ج الوقتله  ومعلوم أن خروجهم إنما يكون بعد نزول عيسى ، )مسلم( ."ماء ةمر   بهذه كان لقد

 
 ،)مسلم( "خيول وفوارس"الملحمة الكبرى ف، ف ،الزمانآخر  حروبفي  تستعمل التيسلحة ورد وصف الأ -2
سيوقد " :ومأجوجوبعد هلاك يأجوج  ،)مسلم("يوفهم بالزيتونقوا سقد عل  " :(الثاني)ة يفتح القسطنطينفي و 

  ."وأترستهم سبع سنيّ (1)مابهِّ ش  م ون  هِّ ي ِّ سِّ المسلمون من قِّ 
 ( 1940:الصحيحةفي  لألبانىابن ماجه وصححه ا) 

  الحديث ..."حتى إن أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله... "قال: في حديث أن النبي و  -
 (الإمام أماد والحاكم أخرجه) 

  :يهدم الكعبة الذييّ تالسويق يذ عن  النبيوكذلك قال 
 )أماد( "ولهع  يضرب عليها بمسحاته ومِّ "

  :الملحمة الكبرى فقالفي  عن فرسان الطليعة  النبيم وعندما تكل  
أو من خير فوارس  ،ومئذهم خير فوارس على ظهر الأرض ي ،وألوان خيولهم ،آبائهموأساء  ،همءلأعرف أساإني "

  )مسلم وأماد( "ظهر الأرض يومئذ على
  : النبيقال  الثاني ةينينطوعند فتح القسط

 )مسلم( ."همس يرموا بلمفلم يقاتلوا بسلاح و  ؛فإذا جاءوها نزلوا"
"فيرمون بسهامهم في السماء؛  وفي رواية: – )الترمذي( ."السماءإلى  يرمون بنشابهم"كذلك يأجوج ومأجوج   -

 الترمذي(أماد و  ) فترجع مخضبةً بالدماء"
                                                 

  .ةابش  ل، واحدته: ن  ن ـب  اب: الش  نُّ ال( (1
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حاديث مشابهة كثيرة تدل على ان هذه ، وأوقد حاول بعض العلماء الإجابة عن هذا؛ فقالوا: "إن هذه الأحاديث
ن أنها ستدمر ظ، والصواريخ؛ ستتلاشى وتزول، وأغلب اللهائلة من القنابلالحضارة الهائلة التي اخترعت هذه القوة ا

والقس،... ونحو ذلك،  ن البشرية ستعود مرة أخرى إلى القتال على الخيول، واستعمال الرماحنفسها بنفسها، وأ
 (275ص  :)القيامة الصغرى والله أعلم.

 بترول قد تجف؛ وتصبح جميع الأسلحة المتطورة بلا قيمة.أن منابع ال وذكر البعض:
في حيّ يرى البعض الآخر أن هذا لا يعني أن الحرب ستدور بالخيول والسيوف؛ لأن الخيول رمز المعدات الحربية 

ً كان نوعها؛ ولأ اطب   ن النبيأيا   أهل زمانه على قدر عقولهم وعلمهم. كان يخ 
تدل لهذا   إذ ف هم المراد منه بعد حصوله،  (1)"يداً  ن  ك  ل  و  ط  أ   :اقاً بيلحِّ  ن  ك  أسرع  " :بحديثالرأي وقد ي س 
 والله تعالى أعلم.

 
بحكم  ، أو الخروج منهالساعة لا يستلزم الحكم عليه أشرا من ش،ء أن كون ال -رماك الله تعالى  -علم ا -3

رة و محظ الكنه ،مور واقعة لا محالة كونًا وقدراً الساعة قد تخبر بأ أشرا الفتن و في  لأن النصوص الواردة،؛ تكليف
  ،منوع شرعاً لكنه واقع قدراً  -مثلاً  - كسفر المرأة بغير محرم  ،شرعاً 
آخر  ثم أتاه ،إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ، النبيبينا أنا عند " :قال  بن حاتم يعن عد :الحديثفي  كما

فإن طالت بك  :قال ،وقد أنبئت عنها ،لم أرها :قلت ؟ل رأيت الحيرةه ي،يا عد :فقال ،فشكا إليه قطع السبيل
وبيّ  فيما بيني -قلت  ،لا تخاف أحداً إلا الله ،ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة (2)ةالظعين الحياة لترين  

 (البخاري وأمادرواه  الحديثو ) "...؟روا البلادء الذين قد سع  طي ِّ   ار  ع  فأين د   :-،نفس
دلت الأحاديث الصحيحة  الذي ،بمثل هذا النص على إباحة سفر المرأة بدون محرم الاستدلالفلا يصح  :وعليه

  .على تحريماه

                                                 

يتطاولن  ن  أطولكن يداً، قالت: فك   :لحاقاً بي ن  ك  أسرع  " :قالت: قال رسول الله  والحديث رواه مسلم عن أم المؤمنيّ عائشة ( (1
 :معناه ."فكانت أطولنا يداً زينب" :فقولها  ."ق  د  ص  لأنها كانت تعمل بيدها وت   ؛زينب :فكانت أطولنا يداً  :أطول يداً، قالت نأيته

وكانت زينب  الحقيقية، وه، الجارحة، فك ن  يذرعن أيديهن بقصبة، فكانت سودة أطولهن جارحة، اليد طول :أن المراد بطول اليد ن  أنهن ظن  
، قال أهل اللغة: فلان طويل اليد، ، فعلموا أن المراد طول اليد في الصدقة والجودنفماتت زينب أوله ،أطولهن يداً في الصدقة وفعل الخير
  .د الأنامل: أي البخيل اللئيمع  ه: قصير اليد والباع، وج  وطويل الباع إذا كان سحاً، وضد  

.الظعينة: ه، المرأة( (2
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بل ويتمنى ذلك ويفرح كلما   ،الأرضفي  الفساد والظلم بانتشارأصيب به البعض أنه يبتهج  الذي همن السف -4
 ،بل ربما قام البعض عمداً بقتل الأبرياء ،الموعود ين هذا يعجل بخروج المهدأبحجة  ،ازديادفي  سادكان الف

بأن هذا وسيلة ويعللون ذلك  ،العراقفي  السنة أهل في الأرض كما يفعل الروافضفي  والإفساد ،وسفك الدماء
 ؟!نظر كيف تتلاعب بهم الشياطيّا ...يلتعجيل خروج المهد

 .؟!هؤلاء أن الله تعالى لا يحب الفساد وحرم قتل الأبرياء م  لِّ أما ع   
 
فربما يكون  ،يقال علم  فليس كل ما ي   ،الساعة أشرا ليهم عن إعاة أحوال الناس عند التحدث ايب مر  -5

لأنهم ربما لا  ؛فتنة لهم سلامالإ ،الغيببة بالنسبة لبعض العوام أو حديث والأمورالساعة  أشرا الحديث عن 
 .بون ما يسمعونكذ ِّ في   ،ب عقولهم ما يسمعونتستوع
  :قال  ،   عن عل البخاري أخرجفقد 

  ."سولهالله ور  ب  كذ  أتحبون أن ي   ،ثوا الناس بما يعرفونحد ِّ "
  :على هذا الحديث ( معلقاً 5/36الموافقات ) في قال الشاطبى  

 فرب مسألة تصلح لقوم دون قوم  ،فجعل إلقاء العلم مقيداً 
ودعوا ما  ،الناس بما يعرفون ثواحد ِّ  ؟ورسوهالله  ب  كذ  ي  ن أتحبون  ،أيها الناس" :وفيه آخر لم بلفظوعند مس

 "ينكرون
  ":مقدمة صحيح مسلم"في  كما  وقال عبد الله بن مسعود 

  ."إلا كان لبعضهم فتنة ؛حديثاً لا تبلغه عقولهم نت بمحدث قوماً أما "
 

ُالساعةُوالمغيباتُالمستقبلةُُشراطبأُيمااندُالإثمراتُوفوائُ:الوقفةُالثالثةُعشر
كما   ،الساعة من مقدماته أشرا ن أ باعتبار ،الآخرباليوم  يماانوهو الإ ،الستة يماانتحقيق ركن من أركان الإ  -1

 :كتابه الكريمفي   فقال ،المتقيّه وقد مدح الله ووصف عباد ،بالغيب يماانأنه من الإ
}الَّذِينَ يُؤمِْنُونَ :وكان أول صفاتهم وأهمي ها،[1،2البقرة:]يْبَ فِيهِ هُداى لِّلْمُتَّقِينَ{{ ذَلِكَ الكِْتَابُ لاَ ر1َ}الم}

  بِالْغَيْبِ{
 [3البقرة:] 
  :ومسلم عن رسول الله  البخاري أخرجو 
 وا منيم  ص  فإذا فعلوا ذلك ع   ،وبما جئت به ويؤمنوا بي ،الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن أقاتل   ت  ر  مِّ أ  "

  "لى اللهوحسابهم ع ،هاإلا بحق ِّ  موأمواله  م ه  دماء  
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 النبيوأن  ،والإحسان وأمارات الساعة يماانوالإ سلامعن الإ  ل رسول اللهأس  أن جبريل :"الصحيح"في و 
 (مسلم) ."فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم" :أخرهفي  قال  

 .ما يتعلق بأمارت الساعة من الدين والشاهد أنه عد  
 
كل عصر في   فالمسلمون ،هويقوي يماانالأخبار يثبت الإ به تثحد الذيوقوع تلك المغيبات على النحو  -2

 ،فقد شاهد الصحابة انتصار الروم على الفرس ،خبرت به النصوص الصادقةأمطابقة لما  أحداثيشاهدون وقوع 
الرسول كما أخبر   الأمةوشاهدوا فرقة  ،على جميع الأديان سلاموظهر الإ ،نتصر المسلمون على الفرس والروماثم 
... تثبيت في  ولا شك أن هذا له أثر كبير ،أخبرت به النصوص الذيعلى النحو  حداث ذلك من الأوغير

 .جاءنا من ربنا الذيهذا الحق إلى  الآخرينوقد يكون ذلك مدخلاً لدعوة  ،هإيماانالمؤمن على 

قَالُوا هَذَا مَا وَعَدنََا اللَّهُ وَرسَُولهُُ  }وَلمََّا رَأَى المُْؤمِْنُونَ الْأَحْزَابَ :المؤمنيّ في غزوة الأحزابعن  كما قال تعالى

 [22:الأحزاب] وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسوُلُهُ وَماَ زَادَهُمْ إلَِّا إِيماَنا ً وَتَسلِْيما ً {
  ،العالميّإلى  وإقناعهم بصدق نبوة ورسالة محمد  ،قامة الحجة على الكافرينإذلك إلى  أضف

 
المستقبل في  واستطلاع ما يحدث (1)تتطلع لاستكشاف ما غاب عنه  التينسان الإفي  إشباع الرغبة الفطرية -3

افيّ والعر   ،كالمنجميّ  :طلاع عليهايّ الذين يدعون الاالد ج الق ر  ط   سد   سلاموإذا كان الإ ،من وقائع وكائنات
على كثير من هذه  - وح،المن خلال نافذة  -أطلعنا  –استجابة لأشواق الفطرة  -إلا انه  ؛ونحوهم ...والكهان

 (588ص  :المقدمة لابن خلدون) .حداثالأ

ولكنه لا  ،المرء وقوعه يستيقن الذيفالأمر العظيم  ،إصلاح النفس البشريةفي  إن إخفاء وقت الساعة له أثر بليغ
تكوينهم في و  ،حياة البشرفي  عنصر أساس  لأن المجهول  ؛متشوفاً إليه ،يعل المرء مترقباً له ،متى يفجؤه ييدر 

 ف  ق  و  ل   -وهم بهذه الفطرة  -مكشوفاً لهمش،ء ولو كان كل  ،حياتهم يتطلعون إليهفي  فلا بد من مجهول ،النفس،
 (صاحب الظلال  هقال ) وأسنت حياتهم ،نشاطهم

                                                 

عرفة الجديد ميل يدفع الفرد إلى المعرفة، وخاصة م" تعريفه:ويقولون في ،  وهذا ما يعبر عنه علم النفس بحب الاستطلاع( (1
 . "واكتشاف المجهول، وفض غموضه والتقص،،من الأمور والأشياء، وإلى استطلاع كل غريب، ومعرفة المزيد عنه بالبحث 

 الاستطلاعحب  اعتباروالصناعات، ويمايل البعض إلى  الاختراعاتوتقدم  ،ويكمن حب الأستطلاع وراء ثراء المعرفة البشرية ونموها
 .(289 -297ص  :نظر موسوعة علم النفس د/ فرج طها). و المجهولةأموروثاً تستثيره المواقف والأشياء الغامضة  ودافعاً فطرياً  "غريزة"
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 ؛اجتهادهمإلى  ك المسلمونرِّ ولو ت   ،فيها شرع،بيان الحكم الإلى  مقبل الأيام تحتاجفي  يّ وقائعمقد مر بالمسل -4
وعدم البيان يكون نقصاً  ،بد منهباً لاواج حداثتلك الأفي  شرع،وربما يكون بيان الحكم ال ،فإنهم قد يختلفون

  .الشريعة عنه ه  ز  نـ  ت ـ 
 ،كشهرم  و وي ،يوم من أيامه كسنة ،الأرض أربعيّ يوماً في  يماكث الد ج الأخبر أن  أن رسول الله  :فمن ذلك

ف، في أتك :عن تلك الأيام الطويلة رسول الله  وقد سأل الصحابة  ،وبقية أيامه كأيامنا ،م كأسبوعو وي
قتصروا على الصلوات لا ،اجتهادهمإلى  ل العبادك ِّ ولو و   "ه  ر  د  ق   ه  وا ل  ر  قد  ا ،لا":فقال  ؟الواحد منها صلاة يوم

 .مياالأ هغير هذفي  الخمس عند الأوقات المعروفة
وهذا  ،يماانولا يقبل منهم إلا الإ ،بعد نزوله لا يقبل الجزية من اليهود والنصارى ن عيسى أ وأخبر الرسول 

قبول الجزية ة الإسلامية فيها عيالشر  هوهذ ،ة الإسلاميةعيلأن عيسى يحكم بالشر  ؛ضروري البيان من الرسول 
 .ولو بذل الجزية يماانن رفض الإل كل م  قت  وي   ،وضع الجزيةك ت  اوحيّ ذ ،حيّ نزول عيسى ابن مريمإلى  ن بذلهام  
 (بتصرف132ص  :القيامة الصغيرى للشقر)

يمادنا بالمعيار اللازم للحكم على  ،مثلاً  يكالمهد  ،على صفات معينة لأشخاص معينيّ كما أن نص رسول الله 
 .فتنهم في حتى لا نتور  ،دعيّ المهديةيّ المالد ج ال

 
قد يلتبس  التيالمقبلة  حداثنتعامل بها مع بعض الأ ،ك  دلنا عليها رسول الله  التيالكيفية الصحيحة  م  تعلُّ  -5

 .علينا وجه الحق فيها
رَؤوُفٌ }لَقدَْ جَا َُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفسُكُِمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حرَيِصٌ عَلَيكُْم بِالْمؤُْمِنِينَ  :قال تعالى
 .[128:التوبة]رَّحِيمٌ{

  :قال مسلم عن عبد الله بن عمرو مام الإ أخرجو 
 ،الصلاة جامعة :رسول الله  يإذ نادى مناد":وفيه الحديث"..ا منزلاً ن  فنزل   سفر  في  كنا مع رسول الله "

 ،لهم ه  م  ل أمته على خير ما يعل  عليه أن يدحق اً إلا كان  ،قبل ه لم يكن نبي  إن   :فقال رسول الله إلى  فاجتمعنا
وتجىء  ،وأمور تنكرونها ،خرها بلاءآوسيصيب  ،ولهاأفي  عافيتها ج عِّل  وإن أمتكم هذه  ،لهم ه  م  يعل   وينذرهم شر ما

 :فيقول المؤمن ،تنةفوتجىء ال ،ثم تنكشف ،هذه مهلكتي :فيقول المؤمن ،ةنوتجىء الفت ها بعضاً،فيرقق بعض ؛تنةف
إلى  وليأتِّ  ،ؤمن بالله واليوم الأخريوهو  ه  ت  يـ  نِّ فلتأته م   ؛عن النار ويدخل الجنة زح  ح  ز  أن ي ـ  ن أحب  م  ف ،هذه ...هذه

فإن جاء  ،استطاعفليطعه ما  ؛وثمرة قلبه ،صفقة يده فأعطاهن بايع إماماً وم   ،ى إليهت  ؤ  يحب أن ي ـ  الذيالناس 
 ."خرخر ينازعه فاضربوا عنق الآالآ
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 :انتفعوا بها كثيراً  أصحابه الذين عاصروه نصائح    لقد نصح رسول الله
  .ى تصيبهبالجنة على بلو   عثمان  ر  ش  فقد ب   
 .نه تقتله الفئة الباغيةأ وأخبر عماراً  
  .ل  تِّ ولو ق   ،لا يقاتلأو  ،بأن يعتزل الفتنة با ذر أ وأمر 
 .الفتنفي  كيف يفعل  ه ودل   ،يسأله عن الشر مخافة أن يدركه وكان حذيفة  
 .سوف ينحسر عنه الفرات الذيمن جبل الذهب ش،ء ونهى المسلميّ عن أخذ  
ال ـــومن ثم ق ، لهم ما يعصمهم منهاوبيّ   ،اـــوصفهفي  وأفاض ،الـــالد ج  ر أمته بفتنة وبص   
المؤدب حتى إلى  - الد ج الشأن في  أمامة أبي  حديث –ع هذا الحديث ف  د  ن ي  أ ،ينبغ" :الرمان المحاربي عبد

 (هبن ماجارواه ) "الكتابفي  ه الصبيانم  ل ِّ ع  ي ـ 
  :(2/106) "نهار البهيةلألوامع ا"في  كما   وقال السفاريني

شرأبت ا الذيزماننا هذا  في سيماولا ،بيّ الأولاد والنساء والرجال الد ج الأن يبث أحاديث  :لكل عالم ،ما ينبغ
  ـاه .واندرست فيه معالم السنن ،وكثرت فيه المحن ،فيه الفتن

 
 ليوم المعاد  ستعدادالحث على التوبة والا -6

  :نه قال لرسول الله أحديث جبريل المشهور في  ومسلم البخاري أخرجفقد 
 :رواية قالفي و  ـ "تهااعن أمار   فأخبرني :قال ،ئلمن السا عنها بأعلم   ل  ئو ما المس :فقال  ،عن الساعة نيبرِّ خ  فأ  "
 الحديث  "...طهااك عن أشر ث  حد ِّ ولكن سأ   ،من السائل عنها بأعلم   ما المسئول  "

  :(11/350) ي"فتح البار "في  قال الحافظ ابن حجر 
 ـاه" ستعدادهم على التوبة والاوحث   ،الغافليّ إيقاظ   شرا تقدم الأفي  والحكمة"

  :عن العلماء قولهم (624ص )التذكرة " هكتابفي    رطبيونقل الق
بالتوبة  لأنفسهموحثهم على الاحتيا   ،تنبيه الناس عن رقدتهم :ودلالة الناس عليها شرا تقديم الأفي  والحكمة"

 را أشن يكونوا بعد ظهور أللناس  ،غبفين ،وا بالحول بينهم وبيّ تدارك العوارض منهمت  اغ  ب  لا ي ـ  ،ك  ،والإنابة
لانتهاء  علامة   شرا وتلك الأ ،بها ةللساعة الموعود واستعدوا ،وانقطعوا عن الدنيا ،الساعة قد نظروا لأنفسهم

 ـها والله أعلم .الدنيا وانقضائها
في  عس  ستفراغ الو  او  ،الأخذ بأسباب النجاةفي  الاجتهادز على ف ِّ الساعة يح    شرا بأ يماانا سبق أن الإويتضح م  

 ةللقاء الله تعالى بالأعمال الصالح ستعدادالا
  :قال رسول الله  :قال هريرة أبي  مسلم عنمام ه الإأخرجا يدل على ذلك ما وم  
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أمر  أو ،أو خاصة أحدكم ،أو الدابة ،الد ج الأو  ،أو الدخان ،طلوع الشمس من مغربها :بادروا بالأعمال ستاً "
 ."العامة

 ،وأمر العامة ،وطلوع الشمس من مغربها ،ودابة الأرض ،والدخان ،الد ج ال :اً بادروا بالأعمال ست" :روايةفي و 
  "ويصة أحدكموخ  

دون  ه  صُّ ما يخ   ه، و  ،الإنسانتصغير خاصة ه، و  "خويصة" :ايةو ر في و  "أو خاصة أحدكم":قول الرسول في و 
  .إن لم يبادر به قبله ،ويمانعه من العمل ،يخصه الذيالموت  به رادأو  ،غيره

 (10/412:جامع الأصول) 
 : ،وقال القاض

عليهم  د  أو س   ،وأشغلت عن الأعمال ،فإنها إذا نزلت أدهشت ،ياتقبل نزول هذه الآ بالأعمالأمرهم أن يبادروا 
 (3/194:فيض القدير) .وقبول العمل ،باب التوبة

 .ستعداديقاظ الغافليّ وحثهم على التوبة والاإ :شرا م الأوالحكمة من تقدُّ  :اكوقال الضح  
  :قال عن البراء بن عازب  أمادو  هوابن ماج "التاريخ الكبير"في  البخاري أخرجو 
 ع  ففز   :قال ،على قبر يحفرونه :قيل ؟جتمع عليه هؤلاءاعلام  :فقال ،بجماعة ر  ص  إذ ب   بينما نحن مع رسول الله "

 ؛بيّ يديه ه  فاستقبلت   :قال البراء ،فجثا عليه ،القبرإلى  نتهىاحتى  ،رعاً س  أصحابه م   ي  د  بيّ ي   ر  د  فب   رسول الله 
 .وا"دُّ أعِّ فلمثل اليوم  خوانيإأي  :ثم قال ،ى من دموعه ثم أقبل علينار  فبكى حتى بل الث ـ  ،ما يصنع لأنظر

 (1751:الصحيحة)
  :قال أن رسول الله  هريرة أبي  مسلم عنمام الإ أخرجو 
يبيع دينه  ،مؤمناً ويصبح كافراً  ،ويماس ،كافراً   ،ويماس يصبح الرجل مؤمناً  ،كقطع الليل المظلم  بادروا بالأعمال فتناً "

 ."بعرض من الدنيا
 :عن أم سلمة  البخاري أخرجو 
 ظ  وقِّ ن ي  م   ؟من الخزائنل ز  ن ـ أ   ذاام ؟ل الليلة من الفتنةز  ن ـ أ   ذاام ،سبحان الله :فقال ،ليلةً ستيقظ ا  النبين "أ

  "الآخرةفي  الدنيا عارية  في  كاسية    ب  ر   يا ؟اتجر  الح   صواحب  
قال كما   ،لمدافعة الفتن ؛للصلاة والتهجد نم منه إيقاظهه  ف  ي ـ  ؛لخإ ..."؟اتجر  الح   صواحب   ظ  وقِّ ي  ن م  " : فقوله

  [45:البقرة] }وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ{ :تعالى
ُُ:(1)ُهتنبيُ

                                                 

 ( فقه أشرا  الساعة لفضيلة الشيخ/ محمد بن إساعيل المقدم..(1
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ر ذوهذا يستوجب مزيداً من الح ،ا تقعلم   التي شرا الأإلى  فإنا نصير أقرب ؛م الزمنلا شك أنه كلما تقد  
  :له تعالىوهو المقصود بقو  ،طلوع الشمس من مغربها :شرا ، ولعل أخطر هذه الأستعدادوالا

 [158:الأنعام] نِهاَ خَيْرا ً{}يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنفَعُ نَفْسا ً إِيمَانُهَا لَمْ تَكنُْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ ََسَبَتْ فِي إِيمَا
  :قال رسول الله  :قالهريرة أبي  ومسلم من حديث البخاريفي و 
فذلك حيّ لا ينفع نفساً  ،منوا أجمعونآالناس  فرآهافإذا طلعت  ،من مغربها لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس"

 ."ا خيراً إيماانهفي  أو كسبت ،ا لم تكن أمنت من قبلإيماانه  
  :قال  النبيأن  أمادمام رواية عند الإفي و 
على   ع  بِّ طلعت ط   فإذا ،غربالشمس من الم مقبولة حتى تطلع   التوبة   ولا تزال   ،ت التوبةل  ب ِّ ق  لا تنقطع الهجرة ما ت ـ "

 ."العمل   الناس   ،وكف ،بما فيه كل قلب  
 :(3/371) "تفسيره "في  قال ابن كثير

فهو بخير  ،عملهفي  فإن كان مصلحاً  ،ن كان مؤمناً قبل ذلكما م  أف ،منه قبل  يومئذ لا ي   إيمااناً الكافر  أإذا أنش
 ـها.بل منه توبةحينئذ لم تق ؛توبة فأحدثطاً ل ِّ وإن كان مخ    ،عظيم

  : النبينه قول فبي   ؛حق كل إنسانفي  أما غايته ،حق عمر الدنيافي  فهذا غاية أجل التوبة
 .ه  وم  ق  ل  ح   ه  ح  و  ما لم تبلغ ر   :أي "رغِّ ر  غ  إن الله يقبل توبة العبد ما لم ي ـ "
 

  :قال رسول الله  وقد ،يهنِّ يع  يه وما لا نِّ ز بيّ ما يع  ي ِّ وعليه فإن الواجب على المؤمن أن يما   
 ." يهنِّ يع   المرء تركه ما لا إسلامن س  ن من ح  "إ

بما  اشتغالهوإنما  ،ستأثر الله بعلمها نه غيب  أمع  ؟متى الساعة :أن يديم البحث يهنِّ يع  المرء بما لا  اشتغالومن صور 
 ؛لحظة موتهه، و  ،صة بهوبخاصة الساعة الخا ،عداد للساعة والتهيؤ لهاالإفي  أن يتهد ،هذا البابفي  يهنيع

  : النبيا سأل رجل ولذلك لم  
ما أعددت " : وهو قوله ،هيالاشتغال بما يعنإلى  وأرشده ؛سؤالهإلى   النبيلم يلتفت  ؟متى الساعة ،الله يا نبي"

 الحديث  "...لها
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ُصغرىُوكبرىُُ:قسميإلىُُالساعةُتنقسمُأشراطأنُُ:الوقفةُالأخيرة
 ،الوقوع معتادةأصلها في  وتكون ،تتقدم الساعة بأزمان بعيده نسبياً ه، و  ،ذن بقرب الساعةفالعلامات الصغرى تؤ 

وانشقاق  ، النبيثة عكب  ،ومنها ما قد ظهر وانقضى ،ويشعر بها قوم دون قوم ،مكان دون مكانفي  وقد تقع
ومنها ما لم  ،.. وغير ذلك.وكثر القتل ،كظهور الفتن:  ومنها ما قد ظهر ولا يزال يتتابع ،وغير ذلك ...القمر

 ... وغير ذلك .لإنسانلتكليم السباع والجماد و  ،نتفاخ الأهلةاك  :يظهر بعد
ويشعر بها  ،ولها تأثير كبير ،ذاتها غير معتادة الوقوعفي  وتكون ،بوقوع الساعة ذن  ؤ  ت ـ ه، أما العلامات الكبرى ف

 .. وغير ذلك .جوج ومأجوجوظهور يأ ،نزول عيس و  ،الد ج المثل خروج  :ع الناسو جم
  -:سببيّإلى  العددفي  واختلافهم ،عددها وترتييهافي  وقد اختلف العلماء

  .وجدها أقل ؛قق  د ودن تشد  وم   ،عددهافي  زاد ،ن تساهلفم   ،صحة سند الحديثفي  اختلافهم الأول:
ه بعضهم من مثلًا عد   يفظهور المهد ،بيّ الصغرى والكبرى شرا تصنيف بعض الأفي  اختلافهم والثاني:

ورأى  ،رات الكبرىاول الأمأن طلوع الشمس من مغربها أ :إلى كما ذهب قوم  ،خرون من الكبرىآ ورآه ،رىالصغ
 .الد ج الخرون أن أولها آ

أو  ،الرواة بعض المشاهد بعض   يأن يطو  ،ا يكون بعدهاوعم   ،طهااوكثير ما يحدث لدى الكلام عن الساعة وأشر 
 .فيحدث لبس أو وهم ،فيصوغه بعبارته ،خاصاً  ن حدثه فهماً م عم  يفهم بعضه

 ، ترتيبها حسب وقوعهافسببه عدم وجود نص صريح يبيّ ِّ  ،تسلسل وقوع بعضها أحياناً في  اختلافهمأما  -
 (أو)ـأو ب ،(الواوـ)فقد عطفت ب ،اً بالاحاديث مجتمعة بدون ترتيب غالفي  وقد جاء ذكرها ،سيما الكبرىولا

 يفحديث حذيفة بن أسيد الغفار  ،بل إن الحديث الواحد ليختلف ترتيبه بيّ رواية ورواية ،هميا لا يفيد الترتيبوكلا
وفيه قوله : "والدابة ،الد ج الو  ،فذكر الدخان :آياتلن تقوم حتى ترون قبلها عشر  -الساعة أي  - إنها" ،

 (4/2225) (2901) :مرق ،الترتيبفي  والحديث رواه مسلم عنه بلفظيّ مختلفيّ
 (4/2267()2947):والحديث رواه مسلم، "بادروا بالأعمال ستاً " : هريرةأبي  وكذلك حديث

فقد ذكرت  ،إلا أن تسلسل بعضها يقيني ،وهميا لا يدلان على الترتيب (أوـ)ب والأخرى ،(الواوـ)وإحدى الروايتيّ ب
رواه مسلم  والحديث ، نواس بن سعانكما في حديث ال  مرتبة حسب وقوعها شرا الأ الرواياتبعض 

 (4/2255) ،(2937):رقم
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 ومن ناحية أخرى، فإن بعض الروايات ذكرت ان أول الآيات كذا
توفيق بيّ الروايات بأن الأولية بينهما نسبية، ول الآيات غير ذلك، وقد حاول العلماء الجمع والأوبعضها ذكر أن 

 أو من ناحية مخصوصة
 : عبد الله بن عمرو  فف، حديث

  خروجاً: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى...""أن أول الآيات 
 الحديث 

الآيات مغربها أول  ليست مألوفة، وه، مخالفة للعادات المستقرة، فطلوع الشمس من التي الآياتأول أي: 
  السماوية، وخروج الدابة أول الآيات الأرضية، وهميا العلامة الأولى لتغيير أحوال الكون، وقرب قيام الساعة.

ى، فأكثرها ي عرف ترتيبه من خلال حدوث بعضها إثر أما الصغر  الكبرى،كثر الخلاف إنما هو في الأشرا  أو 
 (9 ،8ص  :)انظر المسيح المنتظر ونهاية العالم بعض.
ُتنبيه:

 ومأجوج. يأجوج يليه ،النصوص بتعييّ ترتيبها مثل الد ج ال، يليه نزول المسيح من أشرا  الساعة ما قطعت 
 ( وفيه:3609في الحديث الذي أخرجه أبو داود وحسنه الألباني رقم )  قولهومثل 

وفتح  فتح القسطنطينية، :خروج الملحمة، وخروج الملحمة :، وخراب يثربخراب يثرب :"عمران بيت المقدس
 خروج الد ج ال" :القسطنطينية

عن جبل من  من الأشرا : كانحسار الفراتومنها مقدمات إجمالية ذ كرت دون تعييّ ترتيبها بالنسبة لما يتوقع 
 مروجاً وأنهاراً... ونحو ذلك. ذهب، وعودة أرض العرب

 
ع بِّ ت  بق، لنا أن نتكلم عن أشرا  الس اعة الصغرى بأقسامها الثلاث، ثم ن ـ  ؛وبعد هذه المقد ِّمة عن أشرا  الس اعة

 .-ة الله تعالىبمشيئ – الكلام عن أشرا  الس اعة الكبرى
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 ...وبعد 
 ما تيس ر جمعه في هذه الرسالة آخر  فهذا

أن ينفع بها مؤلفها وقارئها، وم ن  نسأل الله أن يكتب لها القبول، وأن يتقب لها من ا بقبول حسن، كما أسأله 
 أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه.

سهو أو خطأ أو نسيان فمني ِّ ومن الشيطان، والله هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من 
ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري يعتريه الخطأ والصواب، فإن كان صوابًا فادع  لي بالقبول والتوفيق، 

 وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي 
 جل  م ن لا عيب فيه وعلا وإن وجدت العيب فسد الخللا

 لوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فيه نصيبفاللهم اجعل عمل، كله صالحاً و 
 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالميّ، وصل ى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيّ.
 هذا والله تعالى أعلى وأعلم.........

 مدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليكسبحانك اللهم وبح
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